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الحمدٌ لله رب العالمين» إله الأولين والآخرين» أكمل لنا الدين وأتم علينا 
النعمة» وصلى الله وسلم على نبينا محمد الذي بلغ البلاغ المبين» وعلى آله 

فهذا شرح کو على «متن العقيدة الواسطية» لشيخ الاسلام كله 
أسأل الله أن ينفع ويبارك فيه إنه جواد كريم. 

ومؤلف المتن هو شيخ الاسلام أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن 
عبد السلام بن تيمية الحراني» ولد سنة إحدى وستين وستمائة من الهجرة. 

وكان إمامًا متبحرًا فى العلوم» بحي الذهن. سريع اللإدراك» سبال 
الفهم» كثير المحاسن» موصوفًا بفرط الشجاعة والكرمء لا لذة له في غير 
نشر العلم وتدوينه والعمل بمقتضاه» والرد على المبطلين . 

وكانت له اليد الطولى في حسن التصنيف». وجودة العبارة والترتيب 
والتقسيم والتبيين» وكان واسع العلم في شتى الفنون» إذا سئل عن فن من 
العلم ظنَّ الرائي والسامع أنه لا يعرف غير ذلك الفن» وحكم أن أحدًا لا يعرفه 
مثله» وكان الفقهاء من سائر الطوائف إذا جلسوا معه استفادوا في مذاهبهم 
منه ما لم يكونوا عرفوه قبل ذلك» ولا يعرف أنه ناظر أحدًا فانقطع معهء ولا 
تكلم في علم من العلوم إلا فاق فيه أهله والمنسوبين إليه» اجتمعت فيه شروط 
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الاجتهاد على وجههاء وكان إمامًا في علوم الشريعة بلا منازع» كأنما جعت 
العلوم بين عينيهء يأخذ منها ما يريد ويدع ما يريد. 

وقد اهتم : بالتأليف في الاعتقاد وشرح معتقد السلف. وتقرير أصولهم. 
والرد على من خالفهم من سائر الفرق؛ من متكلمين» وفلاسفة» وصوفية» 
ورافضة» وباطنية» وغيرهم من أهل الأهواء والبدع. 

وناقش هذه الفرق في شبهاتهم» ونصر معتقد السلف الصالحء وعَرَضَه 
بدلائله العقليّة والنقلية» ورد على من خالفه بأقوى ردّ وأفحم حجَّةء 
زمه الله روخم واسعة . 

وامتحن شيخ الاسلام ابن تيمية بسبب ذلك مِحَنا كثيرة» وما تكاد تنتهى 
محنة حتى تبدأ محنة جديدة» فمايزيده ذلك إلا ثبانًا وبذلاء حتى لقي ربه وهو 
في سجن القلعة بدمشق عام ثمانٍ وعشرين وسبعمائة» وعمره سبعةٌ وستون 
عامّاء وحضر جنازته جمع كبير جدًا يفوق العددء كه وأدخله الفردوس 
الأعلى. وأجزل له المثوبة يوم الدين» ونفعنا بعلمه» ووفقنا لسلوك منهج 
المتقي: 


00 ا اعبار في اا وضّح فيها 
اعتقاد السلف فى باب الأشماء والصفات» وقضايا الإيمان» والقدر. 
والصحابة» والكرامات» ووسطية أهل السنة في هذا الباب» وعددًا من 
مكملاات العقيدة. وقد وضع لها القبول» فتلقفها طللاب العلم ودرسوها 
وتدارّسوهاء وحفظوها جيلا بعد جيل» وهي من أجمع وأخصر ما كب في 
عقيدة أهل السنة والجماعة» وقد ابْتُّلى بسببهاء وعَقِدَت له مناظرات بين يدي 
نائب السلطنة بحضور جمع من القضاة فأفحم المخالف وبين صواب ما فيها. 
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وسُّمّيّت ب(العقيدة الواسطية)؛ لأنها كُيبَت لأهل واسط بناء على طلب 
بعض قضاتها . 

قال شيخ الاسلام : «قدم على من أرض واسط بعض قضاة نواحيها . شيخ 
يقال له: رضي الدين الواسطيء, قَدِم علينا حاجّاء وكان من أهل الخير 
والدّين» وشكا ما الناس فيه بتلك البلاد وفي دولة التّتر؛ من غلبة الجهل 
والظلم» وذروس الدّين والعلمء وسألني أن أكتب له عقيدة تكون عمدةٌ له 
ولأهل بيته» فاستعفيت من ذلك وقلتٌ: قد كتب الناس عقائد متعدّدةء فخذ 
بعض عقائد أئمة السّنّة. فألحّ في السؤالء وقال: ما أحبٌ إلا عقيدة تكتبها 
أنت. فكتبت له هذه العقيدة وأنا قاعدٌ بعد العصرء وقد انتشرت بها نسخ 
كثيرة؛ في مصر والعراق» وغيرهما» . 

واعتنى العلماء بشرحها وتوضيح ما تضمنته» ومن هذه الشروح : 

-١‏ «التنبيهات اللطيفة»: تأليف العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي. 

۲- «التنبيهات السنيّة على العقيدة الواسطية»: للشيخ عبد العزيز الرشيد. 

9- شرح الواسطية» : للشيخ محمد بن صالح العثيمين . 

. «شرح العقيدة الواسطية»: تأليف محمد خليل هراس‎ - ٤ 

ه- «التعليقات الزكية على العقيدة الواسطية»: للشيخ عبد الله الجبرين. 

-٦‏ «شرح العقيدة الواسطية»: للشيخ صالح بن فوزان الفوزان. 

۷- «الروضة الندية شرح العقيدة الواسطية»: زيد بن فياض . 

8- «العقيدة الواسطية ومجلس المناظرة فيها»: بين شيخ الإسلام ابن تيمية 
وعلماء عصره. تحقيق زهير الشاويش. 


(۱( مجموع الفتاوى (۳/ .)1١554‏ 
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“م 


1 قال 12؛: بسم الله الرحمن الرحيم 


(الحمد لله الذي أَرْسَلَ رَسُولَه بالّهُدَى وَدِينٍ الْحَقّ لِيُظهِرَهُ عَلَى 


الین كله وَكَمّى بالله سَّهِيداء وَأَشْهَدُ_ أن لا 1 الله وده 


شَّرِيك إِقْرَارًا به وَتَوْحِيدَا وَأَسْهَدُ 9 دا عَيِدُهُ 
حل له و و ا ام 


خطيه الح 


(۱) مثل ما جاء عند البخاري (۷)ء ومسلم (۱۷۷۳) من حديث عبد الله بن عباس #اء وفيه : « ِم الله 
الرَحْمَنِ الرّحِيِمء مِنْ مُحَمّدٍ عَبْدِ الله وَرَسُولِهِ إلى مِرَقلَ عَظيم الرُوم: سَلَامٌ عَلّى مَنٍ انع الهُدَىء 
أا 

(۲) كما في حديث ابن عباس وا : رواه مسلم (854). 
وكما في خطبة الحاجة: رواه أبو داود »)75١14(‏ والترمذي .)١٠٠١(‏ والنسائي (۳۲۷۷)= 
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والحمد: هو ذكر المحمود بصفات الكمال محبة وتعظيمًا. 


ثولہ : : الذي ال ور 


أي بعث رسولهء والرسول: إنسان ذكر ا إليه بشرع. 9 بتبلیغه » 
وأما النبي: فهو إنسان أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه. 

وقيل : الرسول : هو من بعث بشريعة جديدة» والنبى : من بُعث بشريعة مَنْ 

والأنبياء كثيرٌ لا يَعْلّم عددهم إلا الله. وجاء في حديث فيه كلام أنهم 
يبلغون مائة وأربعة وعشرين ألف نبي. 

a‏ عدد الرسل فهم 0 وثلاثة عنشن رشو كما في حديث أ 


ماه » وفي إسناده E‏ وقد صححه ابن حبان» والألباني فى 
ا 


تو لہ : (بالهُدّى وین الْحَقٌ). 


الهدى : هو العلم النافع , ودين الحق: هو العمل الصالح. وشرع للعباد 
نصرته بالحجة والبيان» والسيف والسنان. 


= من حديث ابن مسعود تة . حسّنه الترمذي. وصححه ابن الملقن في البدر المنير (۷/ .)٥١١‏ 
وانظر: خطبة الحاجة للألباني (ص4)ء زاد المعاد (۱۷۹/۱). 

(۱) رواه وابن حبان (771). وأحمد )5١007(‏ من حديث أبي ذر مت . 
ورواه الحاكم )۳٠۳۹(‏ من حديث أبي أمامة تة . قال الألباني في السلسلة الصحيحة 
۳۴): «وجملة القول: إن عدد الرسل المذكورين في حديث الترجمة صحيح لذاته» وأن عدد 
الأنبياء المذكورين في أحد طرقه» وفي حديث أبي ذر من ثلاثة طرق» فهو صحيح لغيره». 
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قول : (لِيُظهرَهُ عَلَى الدّين كله). 


ل ات ا 
عن ثوبان رة قال : قال رسول الله وَل : إن الله زَوَى لِيَ الأرْض قَرَأَيْتُ 
مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَاء وَإِنَّ متي سَيَبْلُعُ مُلْكُهَا مَا روي لي مها وَأْعْطِيتٌ الْكَْرَيْنِ 
الأَحْمَرَ وَالأَنِيَضِنَه9' . 

وفي الصحيحين عن أبي هريرة كإقّة أن رسول الله با قال: «إِذَا هَل 
كسْرَى فلا كِسْرَّى كنا :1 رملك تنه قل لتص ى ى شد يلو 


وه م و بو )۲( 


لتنفق" کنوزهما في سَبيل الله» 

وقد وقع هذا الأمرء فقد جاهد المسلمون في الله حق جهاده حتى فتح الله 
عليهم » وظهر الدين على سائر الأديان» واتسعت رقعة الإسلام شرقًا وغربًا في 
أقل من ثلاثين عامّاء فقهروا ج جميع الملل الكافرة حتى علت كلمة الله على 
سائر الأديان وظهر الدين 


أي : كفى بشهادة الله سبحانه إثبانًا على صدق رسول الله و وأنه ناصره. 
وذلك أن من أسمائهِ سبحانه الشهيد» فلا يغيب عنه شيءٌ» فهو مطلع على كل 
شيءٍء وقد شهد لرسوله بالصدق والرسالة» قال تعالى: اوم يَكْف ربك 
OG E O‏ 


(۱) رواه مسلم (۲۸۸۹) من حديث ثوبان رة . 
(۲) رواه البخاري (۳۱۲۰)ء ومسلم (۲۹۱۸) من حديث أبي هريرة كز . 
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وقوله: وواه بعلم إِنَكَ ف لرسولم ‏ [المنافقون: ۱ء وقوله: واه عل كل وو 
سيد [البروج: 9]. 


ء0 0 
0 
أ 


( ر : (واشهد 


42 


ن لا لَه إلا الله e‏ 
حِيدًا). 


أشهد: أي أقر واعترف أنه لا معبود بحق إلا الله» وهذا معنى هذه الكلمة 
العظيمة. وهو إفراد الله بالعبادة وترك عبادة ما سواه. 
وعد الك وماد لت هليه اول و انحن ع ال زا قلي او اة 


1 


قال تعالى: وما أمروا إل يدوا أ اصن له الت حتف وثقيثوا وة ودا 
لكر رلك وب اَذ © 


وفي الصحيحين من حديث ابن عباس وها لما بعث رسول الله معاذًا إلى 


اليمن قال له : «قَلْيَكَنْ أو ما نَدْهُوهُمْ إِلَى أَنْ يُوَحَّدُوا الله تَعَالَى»('2. فدلٌ على 
أن التوحيد هو أول واجب على العبيد. 


إذ هو مِنْ كل الأوَامِرٍ أعظم ‏ وهو نَوْعَانٍ أيَا مَنْ يَفَهُمْ 
إِنْبَاتُ ذَاتِ الرَّبّ جل وَعَلا أَسْمَائِهِ الْحُسْتَى صفاته الْعُلَى 
وكلمة الاخلاص لها أركان وشروط وحقوق» من أتى بها فقد قام بحقها 
واستحق أعلى درجات الثواب . 


فأركان لا إله إلا الله اثنان (النفي. والإثبات) ف(لا إله) نافيا جميع 


. رواه البخاري (۷۳۷۲)» ومسلم (۱۹) من حديث ابن عباس وا‎ )١( 
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المعبودات. (إلا الله) مثبثًا العبادة لله وحده. 

وأما شروطها فسبعة : (العلم» واليقين» والإخلاصء والصدق» والمحبة» 
والانقياد» والقبول). 

علم يَقِيْنْ وَإِخْلَاصٌ وَصِدْفُكَ مَحَبَّةٍ وَانقيادٍ والقبول لها 

مَعَ وَزِيدَ تمتها الْكُفْرَانُ منك بَا دون الاله مِنَ الأَوْنَانٍ قَدْ أله 

وتحقيقها : أن لا يعْبّد إلا اللهء كما أن تحقيق شهادة أن محمدًا رسول الله : 
أن لا يُعْبّد الله إلا بما شرع . 

وحقّ هذه الكلمة الذي يلزم مع النطق بها: فعل الواجبات وترك 
المحر مات . 

قال شيخ الاسلام ّ4 : «من اعتقد أنه بمجرد تلفظ الإنسان بهذه الكلمة 
يدخل الجنة ولا يدخل النار بحالء فهو ضال مخالف للكتاب والسنة وإجماع 
المؤمنين»”. 

وأما ثمرتها: فسعادة الدارين لمن قالها عارفًا بمعناها عاملا بمقتضاها. 

وأما فضلها: فقد تكاثرت الأدلة على فضلهاء ففى الصحيحين عن عبادة 
وة عن النبي يلي قال: «مَنْ سهد ن لا إل إلا اللهُ وَحْدَهُ لا شريك لَه وَأنَّ 
مُحَمَدًا عبد ومول وَأ عِبِسى َيْدُ الله وَرَسُوثَه: وَكَلِمَيّهُ لاما إلى مرم 
وَرُوحٌ مه وَالْجَنَُّ حَنَ» وَالَارُ حَنَّ» أدْخَلَهُ اللهُ الْجَنَةَ عَلَى مَا كان مِنَ الْعَمَلِ؛. 
وفي رواية: «مِنْ أَبْوَابٍ الْجَنَةٍ النَمَانِيَةِ أَيَهَا شاء»" . 


وروى النسائي عن أبي سعيد الخدري اة عن رسول الله ية قال : «قَالَ 


.)5١7 /585( مجموع الفتاوى‎ )١( 
. من حديث عبادة بن الصامت وه‎ (TA) ومسلم‎ «(TEY o) زفق رواه البخاري‎ 
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َال مُوسَى ا َب كل عِبَادِك قول هَذَاء َال : كأ إِلَه : 
1 ئت إِنّمَا أَرِيدُ شیا نَخُصّنى بو ا قال: يا موسّى» لو أن السَّمُوّات عاك 
وَعَامِرَهْنَّ عَيْرِي» وَالأَرَضِينَ السَبْعَ في كَفَةٍ وَلَا إِلَهَ إلا الله في كَفَةِ مَالَتْ بِهِنَّ لا 


وأما نواقضها : فمذهب أهل السنة أن نواقضها قد تكون قولية أو فعلية أو 
اعتقادية» وقد ذكر الإامام محمد بن عبد الوهاب منها عشرة» وذكر غيره من 
العلماء أكثر منها في باب حكم المرتد من كتب الفقه. 


/ 


۶ 


ثولم : (وأَْهَدُ أ مُحمّدًا عبِدُهُ وَرسْولُ صَلَّى الله عليه و 0 / 
وَصحبه بهِ» وَسَلْمَ تسليمًا مَزِيدًا). 


و 
ع 


اف أقر وأعترف بأن محمدًا عبد لله فالله ربّه ومالكه. ووشول أرشله الله 


إلى الخلقء وهذا هو المنهج الوسط في حق الرسول ل بين أهل الإفراط 
E‏ 

ولا بُ لتحقيق شهادة أن محمدًا رسول الله : أن يطيعه فيما أمرء ويُصدّقه 
و NT Ts‏ 


5 5 


که صلوة عل الى ام و 
[الأحزاب: 55]. 


)١(‏ رواه النسائي في الكبرى )٠ ٠۰۲(‏ من طريق دراج أبي السمح» عن أبى ي الهيثمء عن أبي سعيد 
الخدري تة ناح سارف < رجدو ين sR Ng‏ ابراه 
(تهذيب الكمال ٤۷۹-٤۷۸/۸‏ . تقريب التهذيب ص١١35).‏ 
صححه ابن حبان (1۲۱۸). والحاكم 2)١975(‏ وابن حجر في الفتح .)508/١1١(‏ 
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وروى سام عن 5 هريرة تة أن رسول الله مي قال : «مَنْ صَلى على 
وَاحِدَةَ صَلَى الله عَلَيّْهِ عَشرًا»'. 


وروى الترمذي عن ابن مسعود فة أن رسول الله َة قال : «أولّى الاس 
بي يوم م القَيامة ةِ أَكََرْهُم عَلَىَ صلات هار می و صححه ابن حبان . 
وإذا صلَّى على النبي مَل : ع ين الصلاة وام ولا بصن علي 


A 


أحدهما؛ لقوله سبحانه: جم 1 يك اا وا ا 


هذه الكلمة يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى أسلوب آخرء وقد كان 
النبي يل يأتي بها في خطبه ومكاتباته . 


/ 


أي: ما سأذكره هو عقيدة هذه الفرقة التي عقدوا عليها قلوبهم» وهي 
أصول دينهم المأخوذة عن كتاب ربهم وسنة نبيهم والقرون المفضلةء وهي 


فول : (قَهَذًا اعْتِقَادُ الْفِرْقَةٍ النَاجية EE‏ رة إلى قيام السَاعةٍ أَهْلٍ / 
الشْنَةٍ وَالْجْمَاعَةِ)» تو ل : (فَهَذًا اتِقَادُ الْفِوََةِ التّاجيَة الْمَنْصُورَةِ). 


(۱) رواه مسلم (508) من حديث أبي هريرة فة . 

(۲) رواه الترمذي )٤۸٤(‏ من حديث ابن مسعود فة وقال: «حسن غريب». 
صححه ابن حبان .)41١(‏ وابن حجر في نتائج الأفكار (۳/ .)۲۹٩‏ 
وله شاهد عند البيهقي (0440) من حديث أبي أمامة يقة. بلفظ : «فإِنَصََاة مي ُْرَض عَلَيّ في 
کل يوم جُمْعَوٍ» فَمَنْ كان أكتَرَهُمْ عَلَيّ صَلاةٌ كان أمْربَهُمْ مني مرل . قال الحافظ في الفتح /١١(‏ 
017 طلا بأس بسند . 

(۳) كما في البخاري (/ا. 58 4۲۷-۹۲۲)ء ومسلم (۱٦۷ء‏ ۸1۷ )١5١4‏ وغيرها. 
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ا الجماعة الناجية التي نجت وسلمت من الهلاك والشرور في الدنيا 
والآخرة» وحصل لها السعادة لتمسكها بالحق واستقامتها عليه» فهم سَلِمُوا 
في عقائدهم من الابتداع والضلال» وفي مناهجهم من الغلو والتفريط. وفي 
الدنيا نجوا مما وقعت فيه سائر الطوائف من مخالفة الصراط المستقيم» وفي 
الآخرة نجوا من عذاب الله وسخطه. 


وروی الأمام احم وابوداود امول الله وود فال آلا إن من بكم مِنْ 
هل الاب ُو على ين وَسَبعينَ ِل وإ هذه الله فرق عَلَى ثلاث 
وَسَبِعِينَ : نتان وَسَبْعُونَ في التار وَوَاحِدةٌ في الجََة ِي الْجَمَاعَةُ ونه سيَخْوُجُ 

يِن متي أَْوَامٌتَجَارَى بهم ْک الأَهوَاء َم يَجَارَى الْكَلْبُ بصَاجو لا ّى 
ِنْهُ عرق وَلَا مَفْصل إلا دحل . 

واختلف العلماء في تعداد هذه الفرق التي خرجت عن دائرة السنة» 
وكلامهم في هذا طويل»ء فمن هذه الفرق: الروافضٌ والخوارجٌ والقدرية 
والمرجئةٌ والمعتزلةٌ والجهميةٌ والصوفيةٌء وحَصرُ هذه الفرق يصعب؛ إذ إن 
الفرق المخالفة لما كان عليه الصحابة كثيرة وقد يستجد غيرهاء فاعرف سبيل 


. من حديث معاوية بن أبى سفيان رلته‎ )٤٥۹۷( رواه أبو داود‎ )١( 
وقد جاء عن عدد من الصحابة» منهم : أبو هريرة» وأنس» وعوف بن مالك» وسعد بن أبي‎ 
وقاص. وعبد الله بن عمرو ون . قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى (۳/ 40 7): «حديث صحيح‎ 
. مشهور في السنن والمساند». وقال العراقي في تخريج الإحياء (ص”7١1١): «أسانيدها جياد؛‎ 
.)5١5( وانظر: السلسلة الصحيحة للألبانى‎ 
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النجاة بالسؤال عن الفرقة الناجية ومنهجها وخصائصها وتمسك بهاء ولتكن 
هى المعيار الذي تزن به المخالفين» وهذا الذي فقهه الصحابة حين سألوا عن 
الناجية . 

وأما الفرق المخالفة فأهم ما ينبغي معرفته هو معرفة أصولهم التي ينطلقون 
منهاء وأسباب زيغهم وضلالهم وطريقة الرد عليهم» وأما التعمق في أقوالهم 
وعقائدهم والفروق الدقيقة بينهاء فلا تشغل نفسك به فضرره أكثر من نفعه» 
وهذا الذي جرى عليه علماء السنةء كالإامام مالك وأحمد والآجري 
واللالكائي وابن بطة وغيرهم . 

فقد جاء وصفها أنها الفرقة الناجية في الأحاديث عن النبي ية بقوله : «أنها 
الجماعة» وما أنا عليه وأصحابي» وأنها السواد الأعظم» . 


قولم : (الْمنْصُورَة إِلَى قِيام السَاعَةٍ). 


أي : التى أعانها الله وأيّدها ونصرها على أعدائها وجعل العاقبة لها على من 
عاداها وحاربهاء كما روى مسلم أن رسول الله َة قال: «لَا تَرَالُ طَائْفَة مِنْ 


ودوءه مه 


أمِّي امه بم الله لا يَضْرّهُمْ منْ حَدَلَهُمْ أو خَالََهُمْ حَنّى أي أمْرُ الله وَهُمْ 
ظَاهِرُونَ عَلَى الاس . 


وفى سنن أبى داود عن عمران بن حصين تة قال : قال رسول الله لا : «لا 
1 2 2 > روّء o‏ 


< ماء ا > عا الك جام > 15 -5: و اا 
تزال طائفة من أمتي يُقَاتِلُونَ على الحَقٌ ظاهِرِينَ على مَنْ ناوآأهم حَتى يقال 
ا 

(۱) رواه مسلم (۱۰۳۷) من حديث معاوية وة . 


(۲) رواه أبو داود )۲٤۸٤(‏ من حديث عمران فة . 
صححه الحاكم (۲۳۹۲)ء والألباني في السلسلة الصحيحة .)١909(‏ 
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ففي هذه الأحاديث بشارة ببقاء طائفةٍ على الحق منصورة ظاهرة إلى أن يأتي 
أمر الله ويجعل الله لهم العاقبة» وهذه الطائفة المنصورة هي الفرقة 
الناجية» أو من الفرقة الناجية. 

ولم يجعل الله الطائفة المنصورة خفية بل جعل أمرها ظاهرًا؛ لتقوم الحجة 
وتبين المحجة» وقد بيّنت النصوص صفاتهم. وأبرزها: 

الأولى : أنهم على الحق »وهو الدين الذي جاء به الرسول يِه وهو ما كان 
عليه الرسول والصحابة؛ فهم موافقون لما كان عليه الرسول ية والصحابة 
في العقائد والعبادات والأخلاق والسياسات الشرعية» وقد روى الترمذي 
507 «قَالُوا: وَمَنْ هي يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: ما انا عَلَيْهِ وَضْحَابِي70" . 

الثانية : قيامهم بأمر الله؛ لما روى مسلم في صحيحه : «لَا تََالٌ طَايِمَةٌ 
متي قَائمَة بأمْر اللو فيدخل في هذا قيامهم بالدعوة إلى دين اللهء ا 
بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وقيامهم بتطبيق السنة والالتزام بها وإن 
تر كها الناس. وقيامهم e‏ 

قال سبحانه : فلولا کان من الْفرون من فلكم أؤلوا بيو ينوت عن مسا في 
ا ا O:‏ 

الثالثة : أنهم ظاهرون إلى قيام الساعة؛ لما روى مسلم في صحيحه: 
«ظَاهِرِينَ إلى يَوْم الْقِيَامَةِه("2. وهذا الظهور يشمل: 

الأول : وضوحهم وعدم استتارهم. فهم معروفون بارزون؛ لأن تصديهم 
لنشر الدين والدفاع عنه بتبليغه ونصرته ومتابعة السنة في عقائدهم وعباداتهم 


(۱) رواه الترمذي )١741(‏ من حديث ابن عمرو وچا وقال: «هذا حديثٌ مُفَسَّرٌ غریب لا نعرفه مثل 
هذا إلا من هذا الوجه». في إسناده: عبد الرحمن بن زياد الأفريقي. ضعيف. 
(۲) رواه مسلم )١95(‏ من حديث جابر تة . 
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أنهم ظاهرون مشهورون معهم علماءهم ومعروف 


ثانيًا : ثباتهم على الحق والدين مع كثرة العوائق والعقبات» وهذا من أعظم 
صور ظهورهم على رغم كثرة المخَذَلِين والمخالفين» كما في صحيح مسلم : 
١لا‏ يَضْرّهُمْ مَنْ حَذَلَهُمْ أو خَالْمَهُمْ). 

ويدخل في هذا ظهورهم بالحجة والبيان» وسيطرة منطقهم على العقول 
ا 

وشا انتصارهم على عدوهم. كما وعدهم الله وانتصارهم لا يلزم أن 
يكون في كل وقت» ولكن العاقبة لهم على عدوهم. فالحق منصور في كل 
زمان ومكان. ومنصور من هو معه. لکن لا بد من حصول الابتلاء» ثم 
العاقبة للتقوى : 

وَالحَقٌ مَنصُورٌ وممتحنٌ فلا تعجب فهذي سنة الرّحمّن 

وبذاك يظهر حِرْبْهُ مِنْ حربه ولا جل داك النَاسُ طائْمَتَانِ 

لكنما العُقبى لأهل الحق إن قاتَت هتا كانت لَدَى الدَيّان 


ثود: (إِلى قِيَام السَّاعَةِ). 


أي: هم على ذلك إلى ساعة موتهم بمجيء الريح التي تقبض روح كل 
مؤمن» وهي الساعة المرادة هناء وإلا فالساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق» 
وقد روى مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو ويا أنه قال : ولا 
قوم السّعَةُ إا عَلَى شرَار الْحَلْقء هُمْ شر ِْ أهلٍ الْجَاهِلِيةِ لا يَدْهُونَ الله 
شىء إلا رده عَلَيْهِمْا . 

فقال عقبة : وأما أنا فسمعت رسول الله َة يقول : ١لا‏ تَوَالُ عِصَابَةٌ مِنْ أمّتى 
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َالو على اثر الله ارين لدوم لا ضرمم من حَالَمَُمْ ى اهم السَّاعَة 
َهُم على للك فقا غية الله ل انم يَبَعَثُ 0 


0 af So, 


مَس الْحَرِيرٍ قَلَاة رك تفْسّا في قَلْبِِ ْمَل حب حَنَّة م" مِنَ الاِيمَانِ إلا قبضته ثم يَبْقَى 


4 


اناس عَلَيْهِمْ نه تقوم السّاعَة) 


فبقاؤهم إلى أن تأتي هذه الريح في آخر الزمان قُبيل قيام الساعة. 


قود : هل الك والجماعع. 


أي : المختصين والمتمسكين بالسنة» والمعتنين بدراستها وفهمها وتطبيقها 
ونشرها والعمل بها اعتقادًا وعملا. 

والسنة: هى أقوال النبى ية وأفعاله» وتقريراته فى العقائد والعبادات 
والأخلاق والتعاملات والسياسات. 

وأهل السنة ليس لهم اسم غير السنة والإسلام. 

وأهل البدع: لا ينسبون إلى السنةء فتارة ينسبون إلى الفعل كالروافض 
والجبرية» وأما أهل السنة فنسبتهم إلى الكتاب والسنة والإسلام» وكفاهم 
بذلك:فخة!. 


المقصود بهم هنا أصحاب النبى كه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. 


(۱)رواه مسلم )١475(‏ من حديث عبد الله بن عمرو وعقبة بن عامر يي 
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وقد تكاثرت الأدلة في الحث على لزوم الجماعة» ومنها: ما في الصحيحين : 
«فَإِنَّهُ مَنْ قَارَقَ الْجَمَاعَةَ شِبرًا قَمَاتَ قَوِبئَةٌ جَاهِِيَة”" . 

وروی الترمذي وحسنه» عن ابن عباس وا قال: قال رسول الله َد : 
«يَدُ الله مع الجَمَاعَقَ '' . 

فالجماعة ما وافق الحق الذي كان عليه الرسول َة والصحابة» ومن سار 
على نهجهم ولو كانوا قليلا. 

وحيث جاء الأمر بلزوم الجماعة فالمراد به لزُوم الحق واتباعه» وإن كان 
المتمسك بالحق قليلا والمخالف كثيرًا؛ لأن الحق هو الذي كانت عليه 
الجماعة الأولى من النبى ية وأصحابه ور » ولا نظر الى كثرة أهل الباطل 
١ 6‏ 

قال ابن مسعود تة : «الجماعة ما وافق الحق ولو كنت وحدك» . 

وقال نعيم بن حماد : «إذا فسدت الْجَمَاعَة فَعَلَيْكِ يما كانت عَلَيّْهِ الجَمَاعَة 
قبل أن تفُسد وَإِن كنت وَحدكء فَإِنّكِ أت الجمّاعَة يتيز . 

ومقصود المؤلف: أني سأذكر لك أصول أهل السنة والجماعة التي بث 
بها الرسول يك وأخذ بها الصحابة ومن بعدهم من السلف الصالح» والتي 
خالفهم فيها أهل الأهواء والبدع» فالزم هذه الأصول وتمسك بها واعتقدها 
تكن من الفرقة الناجية المنصورة وإياك ومخالفتها. 


. من حديث ابن عباس ڪا‎ )۱۸٤۹( ومسلم‎ »)۷۰٥٤( رواه البخاري‎ )١( 

(۲) رواه الترمذي )5١77(‏ من حديث ابن عباس و . وقال: «هذا حديث حسن غریب لا نعرفه من 
حديث ابن عباس إلا من هذا الوجه». 

(۳) رواه اللالكائي في شرح أصول أهل السنة (١/١١١)ء‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق(509/457). 

.)109/1457( رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق من طريق البيهقي‎ )٤( 
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و عر 7 ۶ _- 
فول : (وَهُوَ الإيمانٌ الله وَمَلائِكيي وَكتْبِهه وَرُسْلِهِ وَالبَعْثِ بَعْدَ 
الْمَوْتِء والإِيمَانٍ بِالقَدَرٍ يره وَسَرٌهِ). 


( ) 


تكلّم المؤلف على أصول الإيمان عند أهل السنة والجماعة» وهذه أركان 
لا يتم الإيمان إلا بهاء وأهل الإسلام يتفاوتون في تحقيقها وتكميلها. 
يوك [يوسف: 17] أي : بمصدق» وقال شيخ الإسلام: «هو الاقرار)”"' . 

وتعريفه عند أهل السنة والجماعة هو : قول وعمل واعتقادء فهو اعتقادٌ 
بالجَنان» ونطقٌ باللسانء وعملٌ بالأركان» يزيد بالطاعة وينقصص بالعصيان. 


الايمان بالله يشمل: الاإيمان بوجوده» وربوبيته» وألوهيته» وأسمائه 
وصفاته على ما جاء في الكتاب والسنة» وأنه متصف بصفات الكمال 
والعظمة» منزه عن كل عيب ونقصء وأنه الإله الحق لا إله غيره» ولا رب 
سواه» ولمسلم عن عثمان يفي قال: قال رسول الله ا : مَنْ مَاتَ وَهُوَ بعلم 
أنه لا إِله إل الله دَخَلَ الجَنّها" . 


ئو لہ (ومَلائکته). 


آي : الإقرار بوجودهم» وبما أخبرنا الله ورسوله من أوصافهم وأعمالهم. 


.)۲۸۹ /۷( انظر : الإيمان الأوسط (ص7١4)» مجموع الفتاوى‎ )١( 
. رواه مسلم (55) من حديث عثمان ت‎ )۲( 
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فنؤمن بهم إجمالاء و فيماعلمناه على وجه التفصيا من أوصافهم 
ر وعو 


وأعمالهم قال تعالى : وبل عاد د مُرموت ٭ لا لسيفونم بالقول و وهم شم مرو 
ا ®4 [الأنبياء: ]۲۷-۲١‏ . 


وفي صحيح مسلم عن عائشة وا قالت: قال رسول الله بلا: «خْلِقَتٍ 
الْمَلائِكَةٌ مِنْ نُورِء وَخَلن لجان مِنْ مارج مِنْ نَارِء وَخْلِقَ ا ا صف 


عو 


کي . 
وقد دلّ الكتاب والسنة على أن الملائكة كثيدٌ عددهم لا يعلم أعدادهم إلا 
الله. 
فمنهم : المُوَكُلُون بالوحي . 
ومنهم : المُوَكلُون بالقطر. 
ومنهم : المو كلون بالأرحام . 
ومنهم : الموكلون بالموت وقبض الروح والسؤال في القبر. 
ومنهم : الموكلون بحفظ العبد والموكلون بكتابة الأعمال. 
ومنهم : مخلوقون للقيام على النار» فتبارك الله رب العالمين. 
فما علمناه على سبيل التفصيل نؤمن به تفصيلاء وما علمناه على سبيل 


الإجمال نؤمن به إجمالا. 


أي : التصديق والإقرار بأنها وحيٰ من اللهء وأنها حق ونور وهدی» فنؤمن 


ل لي 
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بما سمى الله منهاء كالتوراة والإنجيل والزبور» ونؤمن بالقرآن وثُقر بما فيه 
و نتبعه . 

ونؤمن بأن القرآن كلام منزل غير مخلوق» قال تعالى: ولو کان من عِندٍ 
عر أله لوَجَدُوأ فيع أَخِْلَدًا َر [السء: 1۸۲ . 

ونؤمن بأن القرآن مُعْجِرْ النّظم لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا 
0 


وها ساق كين الاننياء 00 ونعلم أن ما فيها من الأحكام 
أغنانا عنه القرآن وهَيْمَّن عليهاء قال تعالى : وارلا إِلْكَ الكتّب بلح مدقا 


004 مد 
لما بيرت يديو من ألححتب وَمَهِيِينًا علد # [المائدة: ]٤۸‏ . 
J‏ ثول : (وَرُسْلِه). 4 


أي : التصديق والاقرار بأن أنبياء الله صادقون فيما أخبروا به» وأنهم لّوا 
الرسالة وأدّوا الأمانة» يجب احترامهم ومحبتهم. ولا نفرق بينهم» فيجب 
الإيمان بمن سمّى الله في كتابه من رسله» ونعلم أن لله رسلا غيرهم وأنبياء لا 
يعلم عددهم إلا اللهء ولم ا E‏ وقد ا 
ورسلا قد قَصَصتهم َلك ين کل ورسلا لم تَْصْصِهُمْ للك وکلم موس 
تَكليمًا © € (اسه: 0114 فنؤمن بهم على سبيل الإجمال» ونحبهم 
ونصدقهم» ونتبع عن ارش إلينا وهو محمد ية ونمتثل شرعه. 
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أي : التصديق والإقرار به وإثباته» وما يكون فيه وهو يوم القيامة» فنؤمن 
ھا کن قت معنا دلت عليه الأدلة من العف «الحسافة الم انه 
والصراط. والجنة والنار» وغيرها من الأمور العظام. 


أي : التصديق والإقرار بالقدرء وأنه لا يكون شيء من خير وشر إلا بتقدير 
الله ومشیئته» كما قال سبحانه : لتا کل شىء فته عدر @ € [القمر: 44]» وفي 
صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو وا أن رسول الله با قال : «كُمَبَ الله 
مَقَادِيِرَ الْخَلَائِقٍ قَبْلَ أَنْ يَخْلقَ السَّمَوَاتٍ وَالأَرْضَ بِحَمْسِينَ ألم سن قَالَ: 
وَعَوْشْهُ عَلَى الْمَاءِ»“ , 

هذه أصول الايمان وأركانه الستة التي يجب التصديق والإيمان بهاء ثم 
الناس يتفاوتون في تحقيقهاء فمن كان في تحقيقها والاتيان بأركانها وواجباتها 
أتم كان إيمانه أعلى وأكمل . 


قولم: (وَمِنَ الإيمَانٍ بالله: الإِيمَانٌ يما وَصَفَ به نَفْسَهُ في كتابه 


العزيز وَبِمَا وَصَمَهُ به رَسُولَهُ مُحَمَّد يَكِْدِ؛ مِنْ غير تَخْرِيفٍ ولا 


ا من أصول أهل السنة إيمانهم وتصديقهم وإثباتهم كل ما وصف الله به 


(۱) رواه مسلم )۲٠٣۳(‏ من حديث عبد الله بن عمرو وها . 
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نفسه فى كتابه» وما وصفه به رسوله على ما يليق بجلاله وعظمته» من غير أن 
كرا مقانتا والفاتلياء دولا ا كين ا فيقول: 
سميع بلا سمع وبصير بلا بصرء ولا يُكَيَُوهاء كمن يقول: صفة سمعه كذا 
وكذاء ولا يُمثلوهاء كمن يشبه صفاته بصفات خلقه» فأهل السنة بريئون من 
هذا كله قال تعالى : ایس كو ی وه المع الِب [الشررى: 1١‏ 

وقد جاء رجل إلى الإمام مالك فقال له: «#الرَحمن عل العرش أستوئ © » 
[طه: ] كيف استوی؟ › فقال الإمام مالك : «الاستواء معلوم » والكيف مجهول. 


والايمان به واجب. والسؤال عنه بدعة». 


وهذا جواب شاف كاف في جميع مسائل الصفات. 
فإذا سل إنسان عن كيفية المجيءء أو النزول» أو السمع» أو البصرء أو 


غيرهاء فيجيب بجواب الإمام مالك : فيقول : المجىء والنزول معلوم» 
والكيف غير معقول» والإيمان به واجب» والسؤال عنه بدعة. 


شولم : (وَمِنَ الإيمَانِ بالله: الإِيمَان يما وَصَفَّ به نَفْسَهُ في كتابه 
/ لزز وَبمَا وَصَفَهُ به رَسُولَهُ محمد ي 

في هذا دليل على أن صفات الله سبحانه إنما تتلقى بالسمع لا بآراء الرجال» 
فصفاته سبحانه توقيفية» لا يوصف إلا بما وصف به نفسه» أو وصفه به 
رسوله. قال الإمام أحمد: «لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه» أو وصفه به 
رسوله. لا يتجاوز القرآن والحديث». 


)1( رواه الدارمي في الرد على الجهمية 560 واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
والجماعة (574)» والبيهقي في الأسماء والصفات (/851). 
)۲( ذكره ابن تيمية في مجموع الفتاوى »)۲٦/١(‏ ورواه ابن بطة في الابانة الكبرى (057؟) بنحوه. 
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فالتحريف هو التغيير لألفاظ الأسماء والصفات أو معانيهاء فيدخل فيه 
تغيير الألفاظ وتغيير المعاني لأسماء الله وصفاته وكلاهما مذموم قال 
سبحانه : ممن لدي هَادوأ رفون الكل عن مَوَاضِعِهِ يه [النساء: 45]. 

فتحريف اللفظ : العدول عن - جهته إلى غيرها بزيادة أو نقصان» | 
حركة إعرابية أو غير إعرابية» فهذه أربعة أنواع. 

وأما تحريف المعنى: فهو العدول بالمعنى عن وجهه وحقيقته» وإعطاء 
اله روون منهم . 

مثال تحريف اللفظ : قولهم في قول الله: وركم 
[النساء: ]1١4‏ بنصب لفظ الجلالة. 

ومثال تحريف المعنى: قولهم في قوله سبحانه: لمن عَلَ الْعَرَشٍ 
اویه [طه: ] قالوا: استولى . 


و ده ٠.‏ 


أل موسو - كُلِيمًا»# 


سبحانه» ونفي ما دلت عليه من صفات الكمال» كمذهب المعتزلة الذين 
يقولون: سميع بلا سمع» وبصير بلا بصرء وقدير بلا قدرة» وأهل السنة 
يتبرأون من ذلك . 

وأول من قال بالتعطيل في الإسلام: الجعد بن درهم» فقتله الأمير خالد 
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القسري بعد استشارة علماء زمانه. 

ولأجل ذا ضّحَّى بِجَّعْدٍ خالدٌ ال مَسْرِيٌ يوم ذبائح القربانٍ 

إذ قال: إبراهيم لن کل ولا و الكليم الداني 

فك الف كل اح 2 لله درك مِنْ أخي فُرْبَانِ 

وتلقى عن الجعد مقالة التعطيل الجهم بن صفوان فنشرها وناضل عنهاء 
فلذا ثيب المذهب إليه» وقد قتل الجهم أميرُ خْرَاسَان سَلْمُ بن أَحْوّز. 

قال ابن القيم ّنه : «والتعطيل شر من الشرك؛ فإن المعطل جاحد للذات 
أو لكمالهاء وهو جحد لحقيقة الألوهية» فإن ذانًا لا تسمع ولا تبصرء ولا 
تغضب ولا ترضی» ولا تفعل شيئّاء وليست داخل العالم ولا خارجه ولا 
متصلة بالعالم ولا منفصلة» ولا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمالء هو 
والعدم سواءء والمشرك مقر بالله لكن عبَّدَ معه غيره» فهو خير من المعطل 
للذات والصفات». 

والجهمية والمعتزلة معطلة؛ فالجهمية نفوا الأسماء والصفات للهء فلا 
يثبتون لله اسمًا ولا صفةٌ هكذا يقول غلاتهم. وأما المعتزلة فيثبتون أسماء بلا 
معانٍ. فيقولون: سميع بلا سمع. وبصير بلا بصرء وقدير بلا قدرة» تعالى 
الله عن قولهم علوًا عظيمًا. 


التكييف : تعيين كنه الصفة وكيفيتهاء وهو مما استأثر الله بعلمه» فلا سبيل 


)00( مدارج السالكين (778/5). 
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يعلم كيفية صفاته غيره سبحانه وتعالى» ولا يقاس بخلقه. 


التمثيل هو التشبيهء فالشبيه والمثيل والنظير ألفاظ متقاربة» فلا نمتّل صفاته 
سبحانه بصفات خلقه ؛ فإنه لا مثيل له ولا شبيه له ولا نظير له لا فى ذاته» ولا 
ل و ال عضا لس تلن 

م وهو المع الي (الشررى: .]1١‏ 

وخلاصةٌ هذا: أن أهل السنة بريئون من هذه الانحرافات كلها فى أسماء 
اللا وا کو ا له و ا و ليها دعل 
ما يليق بجلاله وعظمته وكماله من غير تحريف ولا تكييف ولا تمثيل ولا 
تعطيل قال تعالى : ایس سه کی وهو ليع لِد . 


قود : (بَلْ بُؤیئوت بان الله ولیس كدلو ی وهو ألسَيِيعٌ 
لر فلا يَنقُونَ عَنْهُ ا وَصَفَ به تَفْسَهُ ولا , يُحَرقُونَ الْكلِم 
عن موَاضِعِه : الحاو لي ا الله 0 7 0 . 


ُء 8 ولا د لك واا با ا ا 33 غلم 

بِتَفَسِهٍِ وَبِعَيْرِه وَأضدَق قيلاء وخسن ححديئًا عن حَلْقِه 

قود : :بل موت يان ا ر وهو أَلسَمِيعُ 
ا سير 4. 


قرّر هنا أن من أصول أهل السنة إثبات ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله من 
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غير تحريف ولا تعطيل» ولا تشبيه ولا تكييف» كالسمع والبصر والمجيء 
والكلام والنزول والحب والبغض» فكلها حق وما دلت عليه حق. كما 
أخبر الله وق وأخبر رسوله یی ويصدّقون بالخبر» ويؤمنون به على وجه 
الكمال» ويَكِلُون الكيفية إلى الله كِب . 

وأهل السنة يؤمنون أن الله سبحانه لا مِثْلَ له في ذاته ولا في أسمائه وصفاته 
ولا في أفعاله» ففي قوله : ليس كلو مى رد على المشبهة والممثلة» 
وفي قوله: وهو لسَحِيعٌ ابر رد على المعطلة النفاة. 


ثولم : (قَلا يَنْفُونَ عَنْهُ مَا وَصَفَ به نَفْسَهُ) ووصفه به رسوله» بل 
يثبتون له الأسماء والصفات على ما يليق بجلاله» وينفون عنه 


مشابهة المخلوقات. 


فأهل السنة رضوا لربهم ما رضيه لنفسه ورضيه له رسوله يل فإنه سبحانه 
أعلم بنفسه وبغيره» وكذلك رسله أعلم باللهء وأصدق› وأنصح من جميع 
الخلق. وأقدر على البيان والتبليغ» وقد سار على منهاجهم أصحاب الني وه 
والتابعون لهم بإحسان. والخير في اتباعهم . 

وخير الأمور السالفاتٍ على الهدى الهدى وشرٌ الأمور المحدثات البدائع 

وأما آهل البدع فإنهم أعرضوا عن كتاب الله وسنة رسوله يِه ونفوا أسماء 
مما خافوه» فضلوا OT‏ فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. " 

وما عوضن لنا منهاج جهم بمنهاج ابن آمنة الأمين 
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ثولم : دل يُحَرفُونَ اكلم عن ا ل اون في اء 
الله واياته» وَل بكرن وا لون صَفَاتِهِ بصِمَاتِ لق 


شبخاتة: لاش لَه ولاک ولان كل 
سْبْحَائَةَ وَتَعَالَى). 


هذه طريقة أهل السنة في أسماء الله وصفاته» فهم بريئون مما وقع فيه أهل 
الكلام من تحريف نصوص الأسماء والصفات» بل يُجِرُونَها على ظاهرها على 
وجه الكمال»ء كما نطق بها الكتاب والسنة. 

فهم بريئون من تحريف نصوص الأسماء والصفات» أو الالحاد فيهاء أو 
تكييفهاء أو تمثيلهاء ولا يميلون عن الحق الذي دلت عليه بل يعتقدون أن 
ال اف لذ وى و كفي ليه ولا بن لهه 

وهم بريئون من الالحاد فيهاء وهو العدول بأسماء الله وصفاته وآياته عن 
الحق الثابت لها. 

وهم بريئون من تكيّيفهاء فهم يعتقدون أنها صفات حقيقية تليق بجلال الله 
وعظمته. أما كيفيتها فهو مما استأثر الله بعلمه. فلا سبيل إلى معر فته. 

وهم بريئون من تمثيل صفاته بصفات خلقه. 

لأنه سبحانه لا سمى له ولا نظير له» كما قال سبحانه: #هل َعَم لم سيا 
[مريم: 0) أي : مثيلًا أو شبيهًا. 

ولا ما قادح ف کا قال مجان وی کله ی 
[الشورى: »]1١‏ وقوله : فلا روا ن لاتا [النحل: »]۷٤‏ فلا يقاس بخلقه لا 
فى ذاته» ولا فى أسمائه وصفاته» ولا فى أفعاله. 
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® 

شما أوصاف ملح كُلَهَا EE‏ قَدْ حملت لمعَان 

ِيَالَ والإالحاد فيها إِنَّهُ فر معاد الله مِنْ كفران 
2 و 

وحقيقة الالحادٍ فيها المي ل بالاشراك والتعطيل والنكران 

فالملحدونَ إذا ثلاث طوائف قَعَلَيّهِمُ غضبٌ مِنَ الرحمن 


/ 


ولأجل هذا كان الإيمان بما جاء عن الله على مراد الله هو الإيمان 
الواجب» ووصف الله بما جاء عن الله ورسوله َة هو الحق الذي لزمه أهل 


فول : (فَإِنهُ أعْلَمُ بِتَفْسِهِ وَبِعَئِرِهه وَأُصْدَق قيلاء وَأَحْسَنٌ حَدِيئًا من / 
حَلْقِهِ). 


22 


قيا [الساء: .]17١‏ 
فلا يوجد كلام أحسن تفسيرًا وأتم بيانًا من كلام الله سبحانه» فآيات 
الصفات واضحة المعاني لا لبس فيها ولا إشكال» ولأجل ذلك لم يستشكلها 
الصحابة والسلف الصالح لايمانهم بها على ظاهرها على مراد الله ورسوله. 
قال الامام الشافعي كَُنْهُ: «آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله 
وات رول لو ا كاد عق سول اللعلى مراد روا : 


وہ : 5 شه صَادِقُونَ مُصدقون). 


ارط ماكر »لخر عن الله E a‏ 


)000 انظر: لمعة الاعتقاد (ص۷)› مجموع الفتاوى (5/ 7"”05) . 
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باعتقاد صدقهم وأمانتهم. وأنهم بلغوا البلاغ المبين بأبلغ عبارة وأوضح 
أسلوب مع الشفقة التامة» ولم يكتموا شيئًا مما بوا به» وأعظم أمر جاءوا به 
توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له. ومعرفته بأسمائه وصفاته. وكلامهم 
فى هذا الباب من أوضح الكلام لبن فيه أحاجى ولا ألغاذ» وكلام الله 
ورسوله في هذا كاف شاف مغن موصل للحق بأخصر عبارة وأوضح بيان. 

وفى الصحيحين عن عائشة وا قالت : ١مَنْ‏ حَدَنَكَ أَنَّ مُحَمَّدًا لا كَنَمَ شنا 
مِمًا أَنْرَلَ الله عَلَيْهه فَقَدْ كذَبَ» والله يقول : يناما ا سول ب مآ أَنِلٌ ّلك ين 
ريك وإن ل ا ق لك رسالتم» [المائدة: 1v‏ . 


من أهل الأهواء والبدع» فيقولون على الله في شرعه ودينه وأسمائه وصفاته 
ما لا يعلمون» بل بمجرد عقولهم الفاسدة. وتخيلاتهم الكاسدة» وأذواقهم 
المنحرفة» ويُقَدّمون هذا على ما جاء في الكتاب والسنة. 

فعلى العبد أن يعرف ممن يأخذ دينه وبمن يقتدي» أيقتدي بالكتاب والسنة 
وسلف الأمةء أم يقتدي بمن قدّم العقول على النقول. وبمن اغتر بآراء الرجال 
وقدّمها على ما جاء به الرسول يئة؟ ی التي ی لين إن ك قثوت 
© الدب اموا وکر يبوا إيساتهم بظلي أَؤْلبك ل الا ْم مدرد 9© » 
[الانعام: ١۸۲-۸]ء‏ فاللهم اهدنا الصراط المستقيم» صراط الذين أنعمت عليهم 
غير المغضوب عليهم ولا الضًالين. 


. رواه البخاري (؟١51) واللفظ لهء ومسلم (۱۷۷) من حديث عائشة ا‎ )١( 
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ثولم : (وَلِهَذَا قال سبحانه: #سبحنٌ رَيْكَ رت الْعِزَّوَ عَم يصقو 
© رسكم عل الرس © اند بو ري الاين سبع 
نَفْسَهُ عَما وَصَفَهُ به الْمُحَالِفُونَ للؤشل» وَسَلَّمَ عَلَى الْمُوْسَلِينَ؛ 
لِسَلَامَةٍ ما قاو ِن التَقْصٍ والعيب). 


فالحق ما كان عليه الرسول ية وأصحابه و » وما جاؤا به علمًا وعملا 
واعتقادّاء وكل ما خالف ذلك من أقوال الرجال واصطلاحاتهم وأفكارهم فهو 


ا 


2 EE ماس م د ا‎ HEE 
نه حي انها لوصف و ا‎ 


ثولم : (وَهُوَ سبحا 
/ لني وَالإبَاتِ). 


فالله سبحانه قد جمع فيما وصف به نفسه بين النفي والإثبات» فأثبت لنفسه 
أشياء ونفى عنه أشياء» وکل ما نفاه وأثبته دليل على كماله وعظمته سبحانه . 

فنفى عن نفسه كل صفة نقص» كالنوم والسنة والعجز والموت والنسيان 
والظلم وغيرهاء كقوله سبحانه: ل ا 2 4 [البقرة: 08؟]» 
وقوله: لا يِل ری [طه: .]٠١‏ فلا يوصف الرب بشيء من النقائص» ولا 
بشيء من خصائص المخلوقين» وكل ما كان من خصائص المخلوقين فلا بُدَ 
أن يكون فيه نقص كحاجتهم إلى الطعام والشراب والنكاح والشراكة» فالرب 
منزه عن ذلك . 

وأثبت لنفسه صفات الكمال التي لا نقص فيها بوجه من الوجوه. كالعلم. 
والحياة» والكلام» والغنى. والقدرة» والرحمةء والسمع» وغيرها. 
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ب 

وبهذا جاءت الأدلة فالله سبحانه موصوف بالاثبات والنفي''' . 

وكل ما نفى الله عن نفسه من النقائص يتضمن إثبات ضده على وجه 
الكمال؛ لأن النفي المحض ليس فيه مدح ولا كمال إلا إذا تضمن إثبانًا لكمال 
ضده» وعلى هذا سارت نصوص الوحيين» فنفي الموت يتضمن إثبات الحياة 
على وجه الكمال» ونفي السنة والنوم يتضمن كمال الحياة والقيومية» 
a‏ 

يقة أهل السنة في النفي الإجمال» ليس كمثله شيء. 

وفى الاثبات التفصيل : فأثبتوا لله السمع» والبصرء والكلام». والقدرة. 
واليد» والقدم. والنزول» والرضاء والغضب› والرحمة»› والاستواء. 
وغيرهاء كما جاء فى الكتاب والسنة وعلى ما يليق بعظمة الله وكماله. 

فطريقة الرسل عليهم الصلاة والسلام وأتباعهم من سلف الأمة وأئمتها في 
النيئ الإجمال» وفى الإثيات التفصيل . كما جاء فى الكتاب والسنة. 

وفي القرآن يخبر الله أنه بكل شيء عليم» وعلى كل شيء قديرء وأنه عزيز 
حكيم. وأنه سميع بصيرء وأنه على عِظم ذاته يحب المؤمنين» ويرضى 
e‏ وق عن الحدان ويسخط عام وأنه استوى على العرش› وأنة 
کلم موسى. وأنه تجلى للجبل فجعله دكاء وأمثال ذلك. 

ويقول في النفي : کم جيذ و يلد © وَلَمْ یکن لم كفوًا م4 
[الإخلاص: »]٤-۳‏ هذه طريقة الرسل ومن تبعهم من سلف الأمة وأئمتها. 

وأما من خالفهم من المعطلة المتفلسفة وغيرهم فقد عكسوا القضية فجاءوا 
بنفي مفصل وإثبات مجمل › فقالوا ف في النفي : ليس يقرب من شيء ولا يقرب 


.)٥۷ص( انظر: القاعدة الأولى في التدمرية‎ )١( 
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منه شيء » ولا يُرى في الدنيا ولا في الآخرة» ولا له كلام» ولا حياة» ولا 
علمء ولاقدرة. ولا يشان اله وليس داخل العالم ولا خارجهء إلى غيرها من 
العبارات السلبية التي لا تنطبق إلا على المعدوم. 


E‏ دول لأَهلٍ السُبَهٌ وَالْجَمَاعَةٍ عا جَاءَ به الْموَسَلُونَ؛ 
قَإِنَهُ الصّرَاطٌ الْمُستقيم» ؛ صِرَاطٌ اريخ أل ۾ الله عَلَئِهِم مّنَ التَّبيينَ 
وَالصَّدَّيقِينَ وَالشهَدَاءٍ والصَالِحِينَ). 


فأهل السنة لا ينحرفون عما جاء به المرسلون من الدين في عقائدهم 
وعباداتهم» بل هم مقتفون آثارهم مُصَدَّقُون بما جاؤوا به» ولذلك جعلوا 
الكتاب والسنة هما الأصل الذي يرجعون إليه وون لو له اول وكيك م 


نعم 2 م رص كس رہ 
1 


َه عليّهِم من الي وألصِدبِقِينَ اسهد وَالصَّلِحِينَ للحن 25 a‏ رف 
a‏ 

وأما أهل البدع والأهواء فسلكوا سبيل أعداء الرسل واتبعوا الذين آلحدوا 
في أسماء الله وصفاته» فزاغوا عن الحق ووقعوا في الضلالة #قَلمًا رَاعُوا أََاعٌ 
أن وهم و َه لا وى لقم ِي [الصف: ٠)٥‏ وخالفوا أمن. الله ورسوله في 
هذا الباب فوقعوا في الفثنة والانحراف افدر الَذِنَ الف عن أسريه أن 


و مورد ,> م 


تصيبهم يتنه أو صم عَذَابُ ايده [النور: .]٦۳‏ 


عولم : (وَقَدْ دحل فِي هِيِه الْمْْملَةِ ما و ۶ ضف ا ي 


سُورَةٍ الإخلاص التي تَعْدِلُ تلت الان حيت 50 لكل هو 
آله کد © أله 0 اك لا ا EE‏ مك 
وَلْمْ یکن 8 ا ا( ر 
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مراده ما تقدم من القواعد الثابتة في باب أسماء الله وصفاته» فمنهج أهل 


السنة مُطرد ومتفق في جميع ما أخبر الله به عن نفسه وما أخبر به رسوله َل 
من الاثبات والنفى» ومن ذلك ما وصف به نفسه فى سورة الاخللاصء» فإنها 
اشتملت على جميع أنواع التنزيه والتحميدء واشتملت على النفى والإثبات» 
وليس في القرآن سورة كلها وصف للرحمن إلا هذه السورة» ولهذا كانت 
تعدل ثلث القران. 

ففي البخاري عن أبي سعيد اة أن رسول الله َه قال : «وَالَذِي تسبي بيده 
إِنهَا لتَعْوِلُ ثُلْتَ الْمّرْ آن»“. 


( «4© 6 ثولم : (م#كلٌ ر آله کد‎ J 


في هذا إثبات الأحدية لله المتضمنة نفي كل شريك عنهء فقوله: هال 


ك4 يدل على نفي النظير» وأنه ليس كمثله شيء في صفات الكمال الثابتة 
له. 


ثود: (إأّه ألصَحمَدٌ © »). 


المد وات اها 


)١(‏ رواه البخاري (0017) من حديث أبي سعيد الخدري فة 
ورواه مسلم (۸۱۱) من حديث أبي الدرداء کو ۰ بلفظ : «قل هُوَ الله أَحَدٌ بَعْدِل تُلْتَ الْقُرْآنِ) . 
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لا أنه السيد الذي يُصمد إليه في الحوائج» وتصمد إليه القلوب بالرغبة 
والرهبة. 
لا وأنه الذي لا جوف له. وكلا القولين حقٌ. ذكره شيخ الإسلام . 


فالصمد هو من اجتمعت فيه صفات الكمال» ولا جوف له. وهو يتضمن 


صمود كل شيء إليه وفقره إليه. 


قال شيخ الاسلام: «فالصمدية تثبت الكمال المنافي للنقائص. والأحدية 
(۱) 


تثبت الانفراد بذلك» 


OMFS sal < 


ر فود: ««لم جيذ وَلَمَّ يُولذ 


(<O 


هذه الآية الكريمة تضمنت تنزيه الله نفسه عن أن يكون له ولد وأن يخرج 
منه شيء من الأشياء كما يخرج من غيره من المخلوقات» وهذا من تمام معنى 
الصمد» وتنزيهه عن أن يولد. وفي هذا رد على من زعموا أن عَُزَيْرًا ابن الله 
أو المسيح ابن اللهء أو الملائكة بنات اللهء تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا. 


فود: («ولم یک لم غو أذ © 4). 


وهذه تضمنت نفى الشر كاء والأندادء وفيها رد لكل من جعل شيئًا يزعم أنه 
كفو لله سبيحانه» وتدل على نفي النظير وأنه ليس كمثله شيء في صفات 
الكمال الغايتة له 


-۲٤ص( مجموع الفتاوى (/ا١/ 167). وانظر: مجموع الفتاوى (0/ 05681 شرح حديث النزول‎ )١( 
.)١87ص( بیان التلبيس 57/5)ء التدمرية‎ »6 
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به تفه في آغظم آة في كتايه؛ حَيِثٌ يعُول: 


6 
روسل ور مذو جر فد دي دمحنو َو ى 
0 د / 


و 2 حدم سنة و 


کک وم لمهم ولا شیو عن 
وَسِعَ م ية التكوب رال ولا وز حنطها 7 
9 لير © > (أي لا يكرثه ولا يثقله». 


أي : ويدخل فيما سبق من القواعد في إثبات أسماء الله وصفاته» ما وصف 
به نفسه في آية الكرسي» وهي أعظم آية في القرآن» كما روى مسلم أن 
النبي ية قال لأبي ابن كعب تفي : «يا أبَا الْمُنْذِرِ أتَدْرِي أي آي مِنْ تاب الله 
مَعَكَ أَعْظَمُ؟). فَالَّ: قُلْتُ: امه له له لامر الى وم . قا 


لا 


5-8 


في صَدْرِي وَقَالَ : «والله ليهنك ايلم أيَا با الْمُنْذِرِ90) 


ولا غرو فى هذا فليس فى القرآن آية واحدة تضمنت ما تضمنته آية الكرسى 
من الصفات العظيمة والمعانى الجليلة» وقد تضمنت عشر جمل جليلة . 


فيها إثبات اسمى : الحى والقيوم. فالحى من أسماء الله والحياة من 


)١(‏ رواه مسلم )8٠١١(‏ من حديث أبي بن كعب مزلت 


© 
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صفاته . 

والقيوم من أسماء اللهء وصفة القيومية ثابتة له سبحانه» ومع القيُوم : 
القائم بنفسه المقيم لما سواه. 

واسمه الحي القيوم يجمع أصل معاني الأسماء والصفات» ولهذا كان 
النبى َي إذا اجتهد فى الدعاء توسل بهما فى دعائهء وأخبر أن هذا هو الاسم 
الأعظم» ولشيخ الإسلام رسالة في معنى (الحيّ القيوم)”"' . 

وله الحياهٌ كمالّهًا فلأجل دا ما للمّماتٍ عليه مِنْ سلطان 

وكذلك القَيّومُ مِنْ أوصافه ما للمنام لديّْهِ مِنْ عَشَيَانِ 

وكذاك أوصافٌ الكمال جميعُهًا ‏ ثبتث له ومدارّمًا الوَّصّمَانِ 


مرو ر 720 
حدم سنة ولا 


ام قود: («الا تاح 5 


نفى عن نفسه السّنة وهو النعاس» والنوم» وهذا يتضمن كمال الحياة 
تھی عن aa‏ س هص عصسدة 
والقيومية. 


ر ثود: (ملَم ما فى السَّمَنوتٍ كما في لاض ). 

لعي سس الو م 
لي رم ی رد وكا روه 20 َلسَّسُوتِ ولا في ا ا 
فيهما من شرك وما أ و منم ين هير © ولا ع الشَّمَعَةٌ عنده: إلا لمن أت ے لم4 


[سبأ: ؟؟-؟؟]. 


)١(‏ جامع المسائل- المجموعة الأولى (ص۳۷). 


ا الفوائد الندية ثم < العقيدة الواسطية 
5 لفو يه شرح العقيدة الواسطي 


فود: (وڑتن کا الى يمع سكا إلا إا ) 


أ لا يقدر أحد أن يشفع عنده لأحد مهما بلغ صلاح الشافع إلا إذا أذن له 
الرب؛ لعظمة الله وكبريائه» وفي حديث الشفاعة يوم القيامة إذا جاء الرسول 
كلا فيخر ساجدًا تحت العرش ولا يبدأ بالشفاعة أولاء بل قال : «تَأَنْطَلِقُ» فًآتي 
تحت الْعَرْشٍء فَأَقَعُ سَاجِدًا لري ثُمَّ فح الله عَلَىَ وَيُلْهِمُني مِنْ مَحَامِدِو 


< عدم ەور 5 سام هك غ2‎ >60 of of f 
. متفق عليه‎ ١”) سل تعْطه » اشْمَعْ تشفغ . فَأرْفَعْ رَأْسِي» قأقول: يا رب متي متي‎ 


4 


ل ا ا را کر 
ثولم : (ظويمَلم ما بين يديه وما حَلْمَهِمْ #). 


في هذا دليل على سعة علم الله؛ فلا يخفى عليه شيء» يعلم ما قدّمه العباد 
من أعمال» وما يعملونه في الحاضرء وما ينتظرهم في المستقبل» ولا تخفى 
عليه خافية #وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما 
تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا 
فى كتاب مبين 8 [الأنعام: 159 . 


أ لا يحيط الخلق بشىء من علمه. ولا لون شاعا عدن الماع 
إياهم» فما توصل إليه البشر من العلوم ماهو إلا قليل مما عنده» قال سبحانه : 
وما وتشر من اد ر فايلا [الإسراء: 45]» وكما قال الخضر لموسى عليه 


. ومسل (۱۹) من حديث أبي هريرة كزفقة‎ .)٤۷۱١( رواه البخاري‎ )١( 
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السلام: «ما نه نص عِلِْي وَعِلْمُكَ مِنْ عِلْم الل إلا مَل ما نه يق هذا الصو 
اا ا ٠‏ 
والخلق مهما بلغ علمهم لن يحيطوا بعلم شيء إلا بقدرة الله» فكم من 
الأمور اجتهدوا في الوصول إليها ولكن لمّا لم يشأ الله لم يقدروا على ذلك 
كما قالت الملائكة : ظقَالوا سَبْحََكَ لا عِلْمَ نا إل ما عَلَمْمَتآ6 [البقرة: . 


قود : («وبيع كيه الوت ولق ). 


في هذا إثبات سعة وعظمة كرسيه سبحانه وتعالى» والكرسي ثابت بالكتاب 
والسنة والإجماع. 

١‏ الْكُرْسِيُ مَوْضِعٌ م قَدَمَيْهِ » وَالْعَوْشْنَ ن لا يُقْدَرُ قَدْرٌة)”" رواه الحاكم عن ابن 
عباس ن . 


وفي هذا دلالة على عظمة الرب جل وعلا حيث وسع كرسيه السماوات 
والأرض 


ای لول بك خط السموانخ:والأرظى وم فما وما هاا بل 
جميع الأشياءء فلا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماءء والأشياء 


(1) روا البخاري 0941 ولم (988) من حديت أبي بن كعب صوق : 
(۲) رواه الحاكم .)۳١١١(‏ وابن خزيمة في التوحيد »)7558/١(‏ وابن بطة في الابانة الكبرى (79؟) 
موقوفًا على ابن عباس وا . وصححه الألباني في مختصر العلو (ص١١٠).‏ 
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كلها متواضعة ذليلة صغيرة بالنسبة إليه محتاجة فقيرة» وهو الغني الحميد 


قود : (موَهُوَ الْعن اميم ). 


ختم الله هذه الآية بهذين الاسمين الدالين على أن الله له العلو المطلق : 
علو ذات وعلو قهر وعلو قدر. وله العظمة المطلقة في ذاته وأسمائه وصفاته 
وأفعاله. 


وله الع مِنَ الوجوه جميعِهًا ذانًا وقهرًا مع عُلوٌ الشانٍ 


/ 


كما في حديث أبي هريرة تة في البخاري لما وكله الرسول ية بحفظ 
زكاة الفطر» فسرق منه الشيطان ليلة بعد ليلة وهو يمسكه فيتوب» فيطلقه. 
فقال له في المرة الثالثة : دعني أعلمك ما ينفعك» إذا أويت إلى فراشك فاقرأ 
آية الكرسي: آله له إله إل هُوَ الى ألم حتى تختمهاء فإنه لن يزال 
عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح» فقال النبي ية : «صدقك 
وهو كذوب» وأخبره أنه شيطان”''. 

وهذا دليل على فضل آية الكرسي وعظيم منفعتها وتأثيرها العظيم في 
التحرز من الشيطان؛ وذلك لما اشتملت عليه من العلوم والمعارف» فإذا 
قرأها الإنسان عند الأحوال الشيطانية بصدق أبطلتها. 


ود واي كانم ارا عن لكاي 10 لم رار Ca‏ 
حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح). 


(۱) رواه البخاري (۳۲۷۵) من حديث أبي هريرة وة . 
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الشاهد منها : إثبات أنه الحي الذي لا يموت. وبهذا وصفته الرسل› فإن 
الحياة صفة كمال والموت صفة نقص. 

وفي الآية أمر بالتوكل على الله» والنصوص كثيرة في هذاء والتوكل هو 

وخرج الترمذي رفس عن عمر ص نو أن رسول الله ا قال: لو أنكم 
تَوَكَلُمْ عَلّی الله حَقَّ تَوکلوء را کا زف الطَيْرّ تعدو خمَاصًاء وترو 
بطَائا 27 , 

والتوكل لا ينافي الأخذ بالأسباب» وقد خرّج الترمذي عن أنس أن رجلا 
قال: يا رَسُولَ الله أَعْقِلَهَا وَأْتَوَكلُء أو أَطلِقُهَا وَأَتَوَكلُ؟ قَالَ: «اعْقِلْهَا 
را )۲( 
وتوکل؟ . 


قال التر مذي : «غريب»» ونقل تضعيفه عن يحيى بن سعيد القطان . 


(۱) رواه الترمذي »)۲۳٤٤١(‏ وابن ماجه )٤۱٦٤(‏ من حديث عمر ”فة . 
صححه الترمذي. والحاكم .)۷۸۹٤(‏ والضياء في المختارة (۲۲۷). والألباني في السلسلة 
الصحيحة .)۳٠١( )1۲١ /١(‏ وحسّته البغوي في شرح السنة .)5١١8(‏ 

(۲) رواه الترمذي )۲٥۱۷(‏ من حديث أنس رة . 
قال الترمذي: «وهذا حديث غريب من حديث أنس»» قال عمرو بن علي : قال يحيى القطان : 
«وهذا عندي حديث منکرا. وحسنه الألباني في صحيح الجامع .)٠١١۸(‏ 
وقد جاء من حديث عمرو بن أمية الضمري كَإْلة: صححه ابن حبان (١۷۳)ء‏ والحاكم (2)53315 
وقال العراقي في تخريج الإحياء (ص740١):‏ «ورواه ابن خزيمة في التوكل. والطبراني من 
حديث عمرو بن أمية الضمري بإسناد جيد». 
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قال ابن القيم : «أجمع القوم على أن التو كل لا ينافي القيام بالأسباب فلا 
يصح التو كل إلا مع القيام بهاء وإلا فهو بطالة وتوكل فاسد. 


شَيْءِ عل © »). 


وفى هذه الآية إثبات هذه الأسماء الأربعة لله تعالى» وأحسن ما تمسر به ما 
1 03 3 ع 53 وج م 

ثبت في صحيح مسلم ¿ أبى هريرة يقت أن الرسول َة قال : «اللهم أنت 
“tos e‏ 4 ا da‏ و 2 rs‏ 0 
الآول فليس قبلك شىء وانت الآخِرَ فليس بعك شىء وآنت الظاهِرٌ فليس 
فوفك شع وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فُلَيْسنَ دونك شر 5 

فهذه الأسماء الأربعة متقابلة. فاسمان لأزليته وأبديته» واسمان لعلوه 
وقربه. 

3 ء٤‏ 03 ٤‏ ا ع م 3e‏ 

فأوليته وأزليته وكونه سابق على كل أحد فى الأولية قوله: «أنت الأول 

وآخريته ثابتة له بعد آخرية كل ما سواه «وَأَنْتَ الآخِرُ فَلَْسَ بَعْدَكَ شئ22. 

والظاهر: هو العالي المرتفع الذي ليس فوقه شيء في ظهوره وعلوه على 
اشا 

والباطن : دليل على قربه وإحاطته بكل شيء» بحيث يكون أقرب إليه من 

فمن قربه : إحاطته العامة بخلقه» ومن هذا الباب قول النبي يك : «أقْرَبُ ما 


.)١١١/۲( مدارج السالكين‎ )١( 
. رواه مسلم (۲۷۱۳) من حديث أبي هريرة كفت‎ )۲( 
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ر و 6 مك ےس اس £ 0 2- 

یَکونْ العبد ن ریه» وَهُوَ ساجد. تأكيرُوا الماع رواه امه وقوله 
٤٣ص‏ ے رە م ےا 

سبحانه: ##وإذا ذا سَألكت عبکادی ع قان زت دك دعوة الداع ذا دعان » 

.]۱۸١ [البقرة:‎ 


قال ابن القيم : «فأولية الله سابقة على أولية كل ما سواه وآخريته ثابتة بعد 
اخرية كل ما سواه» وظاهريته سبحانه فوقيته وعلوه على كل شيء» وبطونه 
سبحانه إحاطته بكل شيء» بحيث يكون أقرب إليه من نفسه. وهذا قرب غير 
قرب المحب من حبيبه» هذا لون وهذا لونء فالله ليس كمثله شيء وهو 


السميع البصير» . 


[إحاطةٌ عليه بجميع خلوقاته] 


(نولہ: لملم مکی » > قولم : يلم م E‏ 
را برذ يس لكا وبا بنج نبأ فول : «# ودم ماع التي لا 


E وعم‎ 


يلها إلا اهو ولف ماقف ال وال وما فط ين وة إل متها ولا 
ت لاض دلا رظب ولا ياس إلا في كب مين © >2 ثولم : «ووما 


چ دي يمو 


َيل مِنْ نی ولا َس إلا لميّ4). 


في هذه الآيات الكريمات إثبات صفتي العلم والحكمة لله سبحانه. 


)١(‏ رواه مسلم (۸۲) من حديث أبي هريرة ك 
(۲) طريق الهجرتين (ص٤۲).‏ 
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فيها إثبات صفة العلم لله سبحاته على أتم الوه و اكلا واد اا 
في القرآن والحديث والآثار لا ُحصىء فهو سبحانه يعلم ما كان وما يكون وما 
لم يكن لو كان كيف يكون. أحصى كل شيء عددّاء يعلم أوزان الجبال» 
وحبات الرمال» ودورات الزمان» واوا الببحار» وقطرات الأمطارء 
وأنفاس بني آدم #إومًا سعط ين وة إلا يليه كلا ةق طلكت الأ ول 
رطب وک ياس إلا ف كب من [الأنعام: 54] . 

ويعلم الواجبات والممكنات والممتنعات. 

فيعلم نفسه الكريمة وصفاته العظيمة ونعوته العظيمة» وهي الواجبات التي 
لا يمكن إلا وجودها. 

ويعلم الممكنات التي يجوز وجودها وعدمهاء ما وجد منها وما لم يوجدء 
وما لم تقتض الحكمة إيجاده» وقد أحاط علمه بجميع الأزمان الماضية 
والحاضرة والمستقبلة. 

ويعلم الممتنعات حال ايا رع على 0 3 وجدت» كما 
قال تعالى: «#لؤ کن فهماً ف فاا إل اسم ناه [الأنبياء : 


وأدلة هذا في الكتاب والسنة والآثار كثيرة يشق حصرهاء قال ابن القيم : 
وهو العليم أخاط خلا بالذي في الكون مِنْ سر ومِنْ إعلانٍ 
وبكلّ شيءٍ علمهُ سبحانة َهُوَ المحيطٌ وليس ذا ِسْيَانِ 
وكذاك يعلمُ ما يكونُ غدًا وما قذ كان والموجود في ذا الآنٍ 
وكذاك أمرٌ لم يكن لو كان كي ف يكونُ ذا إمكانٍ 
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وقال آخر: 

وَمُوّ الَذِي يَرَى دَبِيبَ الد في الظلمَاتِ وق صُمْ الصَّخْرٍ 

وَسَامِعٌ لِلْجَهْرٍ وَلِإحْمَاتٍِ ‏ بِسَمْهِهٍ الواسع للأصوات 

وعلمه بمّا بَدَا وَمَا حفن أَحَاطٌ عِلْما بِالجَلِنَ وَالْخَفِ 

8# وقد ضل فى إثبات هذه الصفة العظيمة فِرقٌ أبرزها فرقتان: 

الأولى : غلاة القدرية الذين ينكرون علم الله ويزعمون أنه سبحانه لا يعلم 
أفعال العباد إلا بعد وجودهاء وهذا القول اتفق على بطلانه علماء المسلمين 
وكمّروا قائله» والكتاب والسنة مع الأدلة العقلية تبين فساده. 


N \ 


الثانية : الفلاسفة حيث زعموا أن الله يعلم الكليات دون الجزئيات» وهذا 
كذب وضلال» وهو من أخبث الأقوال وأشرهاء ولم يقل به أحد من طوائف 
الملة. 

ومما يُبيّن كذبهم وضلالهم أن القرآن فيه إخبار الله بالأمور المفصلة عن 
الشخص و كلامه وفعله المعين› مثل : قصة آدم ونوح وهود وصالح وموسى 
وغيرهم» وإخبار ما جرى للأنبياء مع قومهم على وجه التفصيل . 

وكذلك إخباره أنه يعلم السر وأخفى» وأنه عليم بذات الصدورء وأنه 
يعم ما ل في آلأرض وما يحرج نها . وما تسق ين َة إلا مها ولا حَبَةٍ 
فی ظَلْمْتٍ الْارْضٍ ولا رظب کا ياس إِلَّا في کب من . 


الصفة الثانية التى دلت عليها هذه الآيات صفة الحكمة,. والله تعالى 
موصوف بالحكمة. فله سبحانه الحكمة الباهرة في خلقه وشرعه وقَدَرِه وقد 
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دل على هذا كتاب الله وسنة رسوله ية في مواضع لا تكاد تحصى» وأجمع 
عليه المستلدوة: 

واعاسل E‏ وامرة بجر عن معرفتها عقرل اليتبره تيكني 
الخلق العلم العام والإيمان التام بأن الله لا يُقَدّر أمرًا إلا لحكمةء ولم يشرع 
أمرًا إلا لحكمة» يعلم الخلق بعضها ويجهلون بعضها. 

وقد ضلَّ في هذه الصفة طوائف» منهم: الجهمية» والأشعرية. 

فنفى الحكمة والتعليل أمر خطير» وقد رد عليهم أهل السنة بمجيء ذلك في 

وهُوّ الحكيم وذاكَ مِنْ أوصافه نوعان أيضًا ما هما عَدَمَانِ 

حُكُمٌ وإِحْكامٌ وكل منهمَا نوعانٍ أيضًا ثابتا البرهان 


(وفود 5 : لع ر لمارا 


أ 204 سء عَم » 0 إن 
سين @ 4). 


في هاتين الآيتين إثبات قدرة الله تعالى وقوته» فهو القوي المقتدرء وهاتان 
الصفتان معناهما متقارب» وقد اتفق قى المسلمون على أن الله على كل شيء 
قدير. 

فصفة القدرة ثابتة لله سبحانه كما يليق بجلاله» فجميع الأشياء منقا 
لقدرته تابعة لمشيئته» لا يعجزه شىء» كما قال سبحانه : E‏ 
َه [المائدة: .]1١‏ 

وصفة القوة ثابتة لله على أكمل الوجوه كما يليق بجلاله » فقوته لا يعتريها 
ضعف وقدرته لايعتريها نقص : 
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وَهُوَ القديرُ فليس يُعْجِرَّهُ إِذَا ‏ ما رام شيئًا قَطُ دو سلطان 
وَهُوَ القوي له القُوَى جمعًا تعدا لى رب ذي الأكوان 
قو الد كل شور ر م :وز انك وا بلا مان 
والذي عليه أهل السنة أن الله تعالى على كل شيء قدير» وكل ممكن فهو 
مندرج في هذاء فكل ما يصلح أن يكون شيئًا فهو عليه قدير» وأما الممتنع 
المحال لذاته مثل كون الشيء الواحد موجودًا معدومًاء فهذا لا حقيقة له ولا 
يُتصور وجودهء ولا يسمى شيئًا باتفاق العقلاء» ومن هذا الباب خلق مثل 
ل لي 0 
أله ر ڪل کل سىء ددر [البقرة : 


فيه إثبات آنه بخان ا لر اى وأنه سبحانه الحين. 

آنا ٠‏ فهو الذي تكمّل بأرزاق الخلائق» e‏ أقراتهم» ‏ 
ونين اق الإ ا ا 
[هود: 5]. 

وأما المتين فمعناه الشديد القوي. 

فهو القوي التام القدرة لا ينسب إليه عجر في حال من الأحوال. 

ويدخل فى قيامه بأرزاق عباده : الرزق الحسى› وهو المآكل والمشارب 
وحوائج البدن والمال والأولاد ونحوهاء والرزق الذي هو الهداية للإيمان 
والعلم والعمل» وهو رزق القلوب الذي أجراه على يد رسوله ية وورثته . 


٤ E es 
وكذلك الرّزاق معن اسمائه‎ 
ن انو‎ 
رزق على يد عبده ورسوله‎ 


5 


زق القلوب العلمَ والايمانَ وال 

0 3 3 

هذا هوّ الرَّرْقَ الحلال ورَيُنَا 
a‏ 2 0 

والثانٍ سوق القوتٍ للأعضاء في 
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والرَّرْق مِنْ أفعالهِ نوعانِ 
نوعان أيضًا ذا معروفان 
ررق المُعَدٌ لهذه 
زراقة والششكل. تلان 
تلك المجاري سَوْقَهُ بورَانٍ 


الأبدانٍ 


هذا يكونُ مِنَ الحلال كما يكو ن من الحرام كلاهما رِرْقَانِ 


[إثبَاتُ السّمع والبَصر لله سبحانة] 


مو 


(قولہ: و | َف وَهُوَ أَلتَمِيعٌ لَص فولہ: 


إن الله 4 إِنَّ أله کان سيا بصيرا. 


ع ص 


في هاتين الآيتين إثبات صفتي السمع والبصر لله سبحانه حقيقة كما يليق 
بجلال الله وعظمته» كما هى القاعدة عند أهل السنة» فلا نجحدها ولا تُؤولها 
الع وقد ول الكتانع وال ر اقا ماف اة ودلا التيقل عل أن آل 
فالله سبحانه يسمع ويبصر لا تختلط عليه الأصوات» ولا تشتبه عليه 
اللغات» ولا يخفى عليه شىء سبحانه» يبصر ويرى كل شىء» فكل ما خلقه 
الله وع ا ۰ 

وَهُوّ السميع یری ويسمعٌ كُلّ ما 
ولكلّ صوتٍ منه سَمْعٌ حاضرٌ 


الكونٍ عاليه مع التحتاني 
فالسّرٌ والإاعلانٌُ مستويانٍ 
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والسمعٌ من واسعٌ الأصواتٍ لا يخفى عليه بعيدهًا والدّاني 
وهُوٌ البصيرٌ يرى دَبِيبَ النملة الس ودَاءٍ تَحْتَ الصَّخْرٍ والصّوَانٍ 
ويرى مجاري القُوتِ في أعضائها ويرى عروقٌ نيّاطِها بِهِيَانِ 
ويرى خياناتٍ العيون بِلَحْظِهَا ‏ ويرى كذالك تَقَدّكِ الأجفان 
ومعنى سمع الله وبصره الذي يثبته أهل السنة والجماعة ليس هو مجرد 
العلم بالمسموعات والمرئيات» فإن الله فرّق بين العلم وبين السمع والبصرء 
وفرّق بين السمع والبصرء ل ل ا الي 
ا قال سبحانه : وما َرَت يِن الشّتِطنِ َرَكَذ ياق ِنَم 
عَليِمٌ €3 © [الأعراف: ١٠5]ء‏ وقوله في موضع 00 
[ابقرة: ۲۲۷]» فدلٌ على إثبات صفتي السمع والبصرء وأنهما غير صفة العلم. 
د «أنه سمع رسول الله َة يقرأ هذه الآية: 
9 8 إن مه یامرگ أن نودو المت إل هلها وڏا حَكَميم بين الاس أن موا بالْمدل 
لن أله ن یبا بوظک بب إِنّ آله کان یما بصا 69 € [النساء : 04] وارذ يضع إبهامه على أذنهء 
وسبابته على عينهء ويقول: هكذا رأيت رسول الله عَكْة يقرؤها ويضع 
ا ا أبو داود» وصححه الحاكم» وابن حبان. 


وعَمَل النبى َة هذا دليل على إثبات هاتين الصفتين» وأنهما غير صفة 
العلمء وإلا لأشار إلى صدرهء ووضعه أصابعه تحقيقًا لصفة السمع والبصرء 
وأنهما حقيقة لا مجارًاخلاقًا لأهل البدع . 

ولا ريب أن مقصوده ية من وضع إبهامه على أذنه وسبابته على عينه تحقيق 
(۱) رواه أبو داود )٤۷۲۸(‏ من حديث أبي هريرة کو . 

صححه ابن حبان (775). والحاكم .)۲۹۲١(‏ وقال اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة 


والجماعة (”/ 5060): «وهو إسناد صحيح على شرط مسلم يلزمه إخراجه». وقال ابن حجر في 
الفتح (۱۳/ ۳۷۳): «أخرجه أبو داود بسند قوي على شرط مسلم». 
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ذلك» وبهذا يتبين خطأ من أل هاتين الصفتين بالعلم» فعلى العبد إثبات ذلك 
لله» وأن يتعبد الله بها. 

قالت عائشة وة : «الحَمْدُ لله الَذِى وع سه الأَصْوَاتَ» ات 
المُجَادِلَُ إلى التب بكي تُكَلّمُهُ وَأَنَا في نَاحِيَةٍ اليََتِءِ ما أَسْمَعُ مَا تَقُولُ: 
ازل الله کل قوله : قد سمح آله قول الى نك في رها ونتک إل الله وله 


نسمَعٌ کاو 9 أله سي بصير مر 4# [المجادلة: ا رواه الإمام آ حمل 
والنسائی› وأصله فى البخاري . 


فيسمع دعاء الداعين» وكلام المتكلمين» وتلاوة التالين» ونطق العاصين › 


7 مو رم و 


حين تقوم © ويَقَلبَكَ في َلسَّحجِدِينَ © ا 7 هو أَلسمِيعٌ 527 :1۸ .[YY*‏ 


[إثياث امُشيئة ة والإرادة لله سبحاد نه] 


(وشودم چا : : ولول إِذ دَحْلتَ ئك قا 
ر ee‏ م« 00 
الان 


إلا پاچ قولم: الت لم جِيمَة 
اد ر ع 0 ” د قودہ: لمعن 
نك ان طرق ل و اقل رن قر لفيا 


۰ رواه البخاري معلقًا بصيغة الجزم- كتاب التوحيد/ باب قول الله تعالى : وکن آله سَمِيعًا بوا‎ )١( 
صححه‎ . e EOL ODES واب‎ .)۳٤٦۰( ووصله النسائي‎ 
الحاكم (١۳۷۹)ء وابن الملقن في البدر المنير (۸/١٤٠)ء وابن حجر في تغليق التعليق‎ 
(ه/4؟؟).‎ 
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ےے ص e‏ ساس ا ا : رض 7< 


جل آله اجس عل الت لا ووت © 4). 


في هذه الآيات إثبات صفة الارادة والمشيئة لله؛ وأن ما شاء الله كان وما لم 
يشأ لم يكن» فكل ما وجد فهو بمشيئته وإرادته» ومشيئة المخلوق تابعة 
لمشيئة الخالق. لا رادٌ لمشيئته سبحانه» ولا راد لأمره» ولا معقب لحكمه. 
وهذا يبطل قول المعتزلة أن الله شاء الطاعة ولم يشأ المعصية» والأدلة على 
بطلان قولهم كثيرة جدًا. 

8# والارادة في كتاب الله نوعان كلاهما ثابتة لله سبحانه : 

الأول: إرادة كونية قدرية: وهي المشيئة الشاملة لجميع الحوادث» وهي 
مشيئته لما خلقه» والمشيئة الكونية هي المقارنة للقضاء والقدر» وجميع 
المخلوقات داخلة في مشيئته» فالله أراد كونًا أن ينقسم الناس إلى مسلمين 
وكفارء وأن يمرض فلان ويصح فلان» وَيُمْقَرُ أقوامٌ ويُعْنى آخرونَ. وكل هذا 

الثانى : إرادة شرعية دينية : وهذه تتضمن محبته ورضاه.ء فالارادة الشرعية 
لا تتعلق إلا بالطاعات» وهي المقارنة للأمر والنهي: فأراد من الناس الايمان 
بالرسل وأن يفعلوا الطاعات» ومثله : قوله سبحانه : ميد اه بڪم اسر 
لا بی بم لمر > ددر ۸۰ وقوله: میڈ آله ب لك رربم 
مك ارين من يڪم ووب ک4 [النساء: ]۲١‏ . 

فالإرادة الشرعية تختص بما يحبه ويرضاهء فلا يريد الله الكفر بالإرادة 
الشرعيةء وأما الإرادة الكونية فهي التقدير العام على الخلق» وقد قدّر 
وقوعه. وانقسام الناس إلى فريق في الجنة وفريق في السعير. 
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کا 


والفرق بين الارادة الكونية والشرعية: 

أن الإرادة الكونية لا بُدَ من وقوع ما أراده» وأما الشرعية فلا يلزم وقوعه. 

والإرادة الكونية عامة فيما يحبه وما لا يحبه. وأما الشرعية فتختص بما 

فلو قيل: كيف يريد الله كونًا ما لا یحبه» كالكفر والفسوق؟ 

فالجواب: أن حصول هذا وإن كان مكروما عند الله شرعًا إلا أن وقوعها 
لحكمة بالغة قذّرها الله» ومع هذا فقد بيّن الله السبيل» وأقام الحجة. 
وأوضح طرق مراضيه ومساخطه. فما وقع على العباد من إرادته الكونية وقع 

ولو قيل: ما الحكمة من تقدير السيئات مع كراهته سبحانه لهاء وهل يأتي 
المكروه بمحبوب؟ 

فنقول: اعلم - وفقنا الله وإياك - أن الواجب على العبد الإيمان بالله 
وأسمائه وصفاته» والتسليم لأقداره. واليقين بعدله وحكمته» والفرح بفضله 
ورحمته». ونحن لا نعلم من حكمة الله وسائر أسمائه وصفاته إلا ماعَلْمَنَاهُ جل 
وعلا. 

والسيئة لذاتها ليست محبوبة لله ولا مرضية» كما قال تعالى بعد أن نهى 
عباده عن الكبائر كل ذلك کان سم عند ری مَكرُوهَا 63 » [الإسراء: 1*4 ولكن 
يترتب عليها من محابه ومرضاته ما هو أعلم به. 

إما في حق فاعلها: كالتوبة والإنابة» والإذعان والاعتراف بقدرة الله عليه؛ 
والخوف من عقابه» ورجاء مغفرته. ونفى العجب المحبط للحسنات عنه. 
ودوام الذل والانكسار» وملازمة الاستغفار. وغيرها من الفرائض والطاعات 
المحبوبة للرب يك التى أثنى فى كتابه على المتصفين بها غاية الثناءء وفي 


1 0 
© 
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صحيح سلم عن ابن هرر علق قال : قال رسول الله كك : ِي فيي 
پَدِِء لو لم د لَذْمَتَ الله بک وَلَجَاءَ قوم ee‏ فَيَسْتَغْفِرُونَ ن الله 


9 


فيَغْفِرٌ لهه . 
وقد يترتب عليها فرائض من الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر الذي هو من أعظم فرائض الله تعالى» والجهاد في سبيله الذي هو 
ذروة سنام الإسلام. وكل هذه الأمور لا تكون إلا بوجود المخالفين . 
مُنْفَرِدٌ بِالْخَلْقٍ والارادة خاک ب بمَا أرَادّه 
نون بيك ونه لمعنل .وت نذا مله اله 
فُمِنْهُم الشَّقِيٌ وَالمَعِيدٌ ‏ وَذَا مُقَرَّتُ وَذَا طَرِيدُ 
لِحِكْمَةٍ بَالِمَةٍ قَضَامَا يَسْتَرْحِبُ الْحَمْدَ عَلّى اقْتِضَامَا 


[إثباتُ حبّةٍ الله وموَدّتِهِ لأوليائه على 


ما يليق بجلاله] 


شود : وحنو 3 إنَّ آله يب لمحي فول : «رأقيطراً 9 
آله جب غیت قود : تتا اتتقشرا كك تیا كا 
إن أله عيب القت قوب : «إنّ آله عيب التَوبينَ يحب 
2 پت فوب : فل إن سر تبون اله تيعو ف ت 
ا ٠‏ قولہ: سوق ت ياق لَه قوم یم و ونه > قولم : إن 


)١‏ رواه مسلم (۲۷۹) من حديث أبي هريرة قالقة. 
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مم 


ر 3 2 يج مركي 
[ ك یب الت بقلوت فى یلوہ صفا كأنهم بين 
مَرصوص 2 24 ثولم : «ؤوهو الور الودود 69 ). 


في هذه الآيات إثبات صفة المحبة لله سبحانهء وأهل السنة والجماعة 
ثبتو نها على حقيقتها كما يليق بجلال الله وعظمته. فيثبتون أن الله يجب عباده 
المتقين والمحسنين والتوابين» وهذا هو الذي جاء به الكتاب والسنة» واتفق 
عليه سلف الأمة وعليه علماء المسلمين أن الله يجب وبحب يجب المؤمنين 
ويُجبه المؤمنون» وقد ذكر الشيخ الأدلة على صفة المحبة من القرآنء وأما 
الأدلة من السنة فكثيرة» ومنها: ما في البخاري أن الرسول ييه قال: قال 
تعالى : «وَما تَقَرّبَ إِلَيّ عَبْدِي بشَئْءٍ حب إِلَيَ مما رضت عَلَيْه وَمَا يرال 


كن ةدم و ۹ 22 5 ت 2 َو م 0 3900 عه و م ٥‏ 0 ما سير 

عبدى يتقرّتٌ إلى بالنوافل حتى أحِبّه ‏ فإذا أحببته كنت سمعه الذِي يسمع 
نان ا 
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وفي الصحيحين أن الرسول وق قال يوم خيبر : الأَعطِينَ اليه رجلا بُحِبُ 
الله وسل وَيحِهُ الله رسو . 

فأهل السنة والجماعة يثبتونها على ما يليق بجلال الله وعظمته» ولا 
يمثلونهاء أو يعطلونهاء أو يحرفونهاء أو يكيفونها. 

#ا والمخالفون للسلف في صفة المحبة طائفتان : 

الأولى : المنكرون لها وهم الجهمية: حيث أنكروا أن الله يحب عباده أو 
يحبه عباده؛ فأنكروا حقيقة المحبة من الجهتين» وأنكروا أن يكون الله يحب 
المؤمنين أو اتخذ إبراهيم خليلا. 

الثانية : من حرّفها وأوّلها: وهذا قول الأشاعرة. 


. رواه البخاري (5007) من حديث أبي هريرة ية‎ )١( 
. ومسلم (5107) من حديث سهل بن سعد طف‎ 2)5٠١9( رواه البخاري‎ )۲( 
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فقالوا: المحبة إرادة الأنعام أو الإحسان إليه» وهذا مذهب باطل وتحريف 
للآية عن موضعها. 

وأول من أنكر حقيقة المحبة : الجعد بن درهم . وهو أول من ابتدع هذا في 
الإسلام في أوائل المائة الثانية فضحَّى به خالد بن عبد الله القسري أمير 
العراق والمشرق» خطب الناس يوم الأضحى فقال: الناس ضحوا تقبل الله 
ضحاياكم فإني مضحي بالجعد ابن درهم» فإنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم 
خلیلاء ولم يكلم موسى تكليمّاء ثم نزل وذبحه» وأخذ هذا المذهب عنه 
الجهم بن صفوان. فأظهره» فقتله الأمير سلم بن أحوز. 

ولأجلٍ ذا ضَحَّى بجَغْدِ خالة ال مسري يوم ذبائج القربان 

إذ قال: إبراهيم ليبن" عليلة. ٠‏ كل ول موس الكليمَ الدّاني 

كز الف كل ما له قزل بين اي فيان 

والمحبة من الصفات الفعلية الاختيارية» وكل ما يتعلق بالمشيئة مما 
يتصف به الرب فهو من الصفات الاختيارية . 

#ا وذكر بعض أهل السنة فهمًا من النصوص أن صفات الله سبحانه وتعالى 
على ثلاثة أنواع : 

الأول: صفات ذاتية: وهي ما يتصف الله بها أزلا وأبدّاء كصفة الحياة 
والعلم والغنى والقوة والحكمة. 

الثانى: صفات فعلية: وهى كل صفة متعلقة بالمشيئة» فهى صفة فعلية 
عقارب ديا a‏ تيدية واب اشرو اندو مجن ور 
وغضبه . 

الثالث: ذاتية وفعلية: مثل: صفة الكلام لله سبحانهء فالله متصف بصفة 
الكلام أزلاء وهو أيضًا يتكلم إذا شاء متى شاء. 
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وهذا التقسيم يذكره بعد بعض أهل السنة فهمًا و اعون ا ار 
عن السلف في عهد الرسول 85 والصحابة» بل كانوا يث يثبتون ما دلت عليه 
الأدلة من غير أن يفرّقوا بين صفة وأخرى. وهذا الأؤلى: لكن لو احتاج 
المسلم إلى هذا التقسيم فله حظ من النظرء والله أعلم. 

ذكر فى هذه الآيات عددًا من الأوصاف التى يحب الله أهلهاء فعلى العبد أن 
يجتهد فى الفوز بمحبة الله؛ لأن هذا غاية الأمانى وأسمى المطالب أن 
يحبك الله ولذلك أعمال وأسياب» منها: أن تنظر مَنْ وصفهم الله فتقتدي 
بأفعالهم» وهم المتقونء والمحسنون. والمقسطون. والتوابون» وأتباع 
الرسول يِه وغير ذلك من أعمال البر التى يحبها الله سبحانه. 


[إثباث اتصافه بالرّحمة والمغفرة 


(وقولہ سبعانہ : ويسر َل الع لي ۳ ید © »4 


فولم : وريا ل شعي ِحَمَةٌ وَعلْمًا ثرلہ: 
لوك يلين كا قوله: عمقل َسِعَتَ كل 
شیچ قولم: ٭ كسب رکم عل ع َيِه نَفَسِهِ يحم قول: 
ورم ال ااه فونه عنام 12 حيطا و ا 
لربحِينَ ). 


في هذه الآيات إثبات صفة الرحمة لله سبحانه وتعالى» وهي صفة من 
صفات الله اللائقة ة بجلاله وعظمته» فيجب أن يوصف بها كما وصف بها نفسه 
ووصفه بها رسوله ييه والنصوص في إثباتها من الكتاب والسنة كثيرة» 
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ور الله ا وو بيبا اة وا 

فالرحمة العامة : يشترك فيها المسلم والكافرء فما يصل للكافر من رزق 
وصحة ونحوه هو برحمة الله. 

والرحمة الخاصة: بخص بها المؤمنون» كما قال سبحانه: #وحكان 

وضلّ في هذه الصفة طوائف من أهل البدع» فمنهم : من جحد هذه الصفة 
وليخت فة الرستمة لله انه 

ومنهم: من حّف ما دلت عليه» فزعموا أن معنى الرحمة: إنعام الله على 
عباده أو إرادة الإنعام» وكل هذا تأويل بلا دليل» بل تثبت صفة الرحمة لله 
على كز كاذل الله و 

والفرق بين اسم الرحمن والرحيم: أن الرحمن دال على الصفة القائمة به 
سبحانه» والرحيم دال على تعلقها بالمرحوم. 

فكان الأول للوصف والثانى للفعل» فالأول دال على أن الرحمة صفته. 
الان ذال علق أه يرك لقهه وا اروت ف عل قاين ركه و ا 
ممن دا «إِنّمُ بيهر رَمُوفٌ تح التوبة: 201١7‏ ولم يجئ قط 
رحمن بهم فاعلم أن الرحمن هو الموصوف بالرحمة» والرحيم هو الراحم 

وقوله سبحانه EEE‏ کې عل َه .]٤ TET‏ فالعبد لا 
Lo‏ 
هذا الحق كتبه اللهُ على نفسه تفضا وعدلا ولم يُوجبه عليه أحدٌّء وكون 
المطيع يستحق الجزاء هو استحقاق إنعام وفضل» وليس هو استحقاق مقابلة» 
AT‏ 


الفوائد الندية شرح العقيدة الواسطية 


قال ابن القيم كآنه : 

ما للعبادٍ عليه حى واجبٌ هُرَ أوجب الأجرّ العظيمٌ الشَّانِ 
كلا ولا عمل لديهٍ ضَائْعٌ إن كان بالإخلاصٍ والإحسانٍ 
إن مُذَّبُوا فبِعَذَلِهِ أو نُعَمُوا فبفضلهِ سبحانَ ذي السلطانٍ 


أفادت هذه الآية إثبات صفة الرضاء وأهل السنة يثبتونها لله» وأنه يرضى 
عمن یشاء» ورضاه كما يليق بجلاله وعظمته . 

وقد أنكر هذه الصفة طائفة من المبتدعة. وزعموا أن الرضا هو إرادة 
الإحسان. وهذا نفي للصفة» وصرف للقرآن عن ظاهره وحقيقته بغير 
موجب. وهذا لا يجوز. 

وفي هذه الآية وصف المؤمنين بأنهم رضوا عن الله واطمأنت قلوبهم 
لقضائه وأمره وثوابه» ورضي عنهم» ففيه فضيلة الرضا عن الله وأنه من أجل 


الأمور. 
والرضا: هو أن يُسَلَّمَ العبدُ أمره إلى الله ويحسن الظن بهء ويرضى عنه 
فى ثوابه. 


ا والأمور التي يُؤْمَر العبد بالرضا بها ثلاثة أقسام : 
الرضا بالله. والرضا عن الله والرضا بقضاء الله . 
فالرضا بالله ربا فرض . 


والرضا عن الله وإن کانمن أجل لامور وان ها إلا أنه لم يطالب به 
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والرضا بقضاء الله. وهذا يختلف باختلاف المقضي . 


فالمقضى الديني يجب الرضا به » 7 2 الشرع وأوامره. كما قال 

سبحانه: لد وَرَيْكَ ل بوت عق ي ع 
داښ نفس مه حرا اف << ودسلمواً 2 18 ما © € (الساء: ه 

ال ا 0 


ا کک DS‏ 


الزّمر: ۷]. 
وأما القضاء الذي هو صفة الله وفعله» فالرضا به واجب. 
قال شيخ الإسلام في تائيته : 
فنرضى من الوجه الذي هو فعله ونسخط من وجه اكتساب بحيلتي 
وقال السفاريني : في الدرة المضيئة : 
وليس واجبٌ على العبدٍ الرضا بكل مقضي ولكن بالقضا 


واد باخ اد 
کک کک 


IY‏ الفوائد الندية شرح العقيدة الواسطية 


َو 
وانه 


[ذكرٌُ غضبه سبحانه وت وكراهيته 
مُنَصفٌ بذلك] 


فردہ: رسن ق / 0 ع ۱ 0 ١‏ 000 راوه 0 0 
لدا فا وعضب اله 5-2 ٠‏ قولم: : ودل 
ا 3 


بأنهم رار ل 2 0 روات 2# فولم: 


رص رہ 


ءَاسَموتا أَنتفَمْا نهر فود : وکن ڪر أنه 


ا 4 ٠‏ قولم: ڪر مَقَنَا عند لله أن مووا 
ا © ¢< 


فى هذه الآيات إثبات صفة الغضب » والسخط. والأسف. والكره» والمقت 
لوانت زع انناف ينها أشن ال واا لله كما راك بحلل الله 
وتيف EI E‏ لدان بات 
ذلك كله جات وال : 

والغضب والسخط والمقت والكره المثبت لله لا نقص فيها بوجه من 
اجو 

فالغضب على من يستحقه من القادر على عقوبته صفة كمال. 

قال شيخ الاسلام : «والرسل صلوات الله وسلامه عليهم إنما جاؤوا بإثبات 
هذا الأصل» وهو أن الله يحب بعض الأمور المخلوقة ويرضاهاء ويسخط 
بعض الأمور ويمقتهاء وأن أعمال العباد ترضيه تارة وتسخطه أخرى» كما في 
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الآيات المقو ى : 

وقد أنكر هذه الصفات طوائف من المبتدعة. فبعضهم أنكرها طلقا 
وبعضهم حرّفها فزعم أن السخط والغضب إرادة الانتقام» ولم يثبتوا الصفة» 
فقالوا غضبه : انتقامه» وهذا تحريف للنصوص 

وأما أهل السنة فيقولون نشت هذه الصفات لله كما يليق بجلاله ولا 
نحرفهاء بل نقول: الله يغضب ويسخط ويرضى ويحب كل ذلك على ما يليق 

وقد جاء ذ في الصحيحين أن الرسول ا قال : «إِنَّ الله كرة E‏ : قبل 
العاف الْمَال وَكَثْرَةَ 1 

, 17 َه ال ا * في الأرزض 2 


ت 


أَنْعَضْتٌ ت فلَانًا 5 ا في ا 


. 07357 /5( منهاج السنة النبوية‎ )١( 
. رواه البخاري (۷۷٤۱)ء ومسلم (097) من حديث المغيرة بن شعبة وة‎ )'( 
. من حديث أبي هريرة فة‎ )7١71( رواه الترمذي‎ )۳( 

صححه الترمذي» وابن حبان (2)730 والألباني في صحيح الجامع (۲۸۳) . 
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ا فى ا 2 ئًّ 
لیگ 3 ق 5 


1 ا ا 4 قود 
e‏ الک كُ زلا 0 


ذَكُرَ أربع آيات في إثبات صفة المجيء والاتيان لله يوم القيامة » والأخاديث 
متواترة عن النبي ية و كذا الايات كثيرة تثبت مجيء الرب سبحانه وتعالى يوم 
القيامة» وقد حكى عثمان ابن سعيد الدارمى : اتفاق كلمة المسلمين على أن 
الله ينزل يوم القيامة لفصل القضاءء في ذلك» وأن الإتيان 


المضاف إلى الله إتيان الله بنفسه. وأهل السنة يثبتون هذا لأن الله ذكره عن 


نفسه » وهو أعلم بنفسه وبغيره» وأصدق ارا 


فنؤمن بصفة المجيء والاتيان» وأن الله يأتي يوم القيامة لفصل القضاء ويأتي 
لأهل الإيمان. وهذا نثبته كما يليق بجلال الله وعظمته ولا نُكيفه ولا تُمثله. 

وخالف طوائف من أهل البدع فى إثبات المجيءء فمنهم: من أنكره 
بالكلية» ومنهم: من حرّفه وقالوا: المقصود يجيء أمر الله أ ملائكته أو 
بعض آياته» ونفوا إثبات مجيئه سبحانه» وهذا باطل» فنثبتها كما أثبتها الله 


.)710/1١( انظر: نقض الامام عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد‎ )١( 


الفوائد الندية شرح العقيدة الواسطية 


(ثولم: 


ويي َه ي ذو المي والاكرار © رد: ل) 
سىء مَالِكُ إلا وَجَهَهٌ4). 


یع 


في هاتين الآيتين إثبات الوجه لله تعالى» والأدلة في الكتاب والسنة على 
ذلك كثيرة» وفي صحيح البخاري أن الرسول يك قال : «أَعُودْ بوّجهک»'“ء 
ولأبي داود عن عبد الله ابن عمرو وا“ عن النبى ڳل أنه كان إذا دخل 
المسجد قال : ١أَعُودْ‏ بالله العَظِيمٍ وبوجهه الكريم» وَسُلْطَانهِ اليم من 
الشَيْطَان الرّجِيِم» 0 


ومنها: إثبات نظر المؤمنين إلى الله يوم القيامة» وفي صحيح مسلم أن 
الرسول بلا قال: «حِجَاْهُ النورٌ لَوْ كَشَفَهُ لأَحْرَقَ سُبْحَاتُ وَجْهِهِ ما الْنَهَى ِلَب 
بَصَرُهُ مِنْ خلق" . 


. رواه البخاري (57748) من حديث جابر بن عبد الله وا‎ )١( 

(؟) رواه أبو داود (577) من حديث عبد الله بن عمرو ڪا . 
قال النووي في خلاصة الأحكام :)7١4 /١(‏ «حديث حسنء رواه أبو داود بإسناد جيد». وقال 
الحافظ ابن حجر في نتائج الأفكار (771//1): «هذا حديث حسن غريب» ورجاله موثقون. وهم 
من رجال الصحيح إلا إسماعيل وعقبة». وصححه الألباني في صحيح أبي داود .)٤۸٥(‏ 

(۳) رواه مسلم (۱۷۹) من حديث أبي موسى الأشعري زف . 
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فمذهب أهل السنة والجماعة إثبات صفة الوجه لله تعالى > كما يليق بجلاله 
وعظمته» وأنه وجه لا يشبه وجوه خلقه لیس کو مر وهو أَلسَِيعٌ 
لْبصِيرَ 6ه [الشورى: .]1١‏ 

وقد ضل في ذلك طوائف حيث أنكروا أن يكون لله وجة زاعمين أن في هذا 
تشبيه له بالمخلوق» وبعضهم قال: المراد بالوجه الثواب. وهذا تحريف 
للنصوص . 

وتدا حم الما على ]لقعا لحرا يوجر بولا ييه ولا حيتت 
ولا تعطيل» وأنه على ما يليق بعظمته وجلاله» اال ا الور لز 


عجر ره 


كشفه لا حرق سُبْحَاتٌ وَجْهِهِ ما انتَهَى إِلَيْهِ يَصَرُهُ مِنْ خَلْقِوِ؛. 

فائدة: كل ما جاء من كلمة الوجه مضافًا إلى الله فإنه يراد به وجه الله 
سبحانه وتعالى هذا هو الأصل. إلا في آية واحدة اختلف المفسرون فيهاء 
وهي قوله سبحانه : له أرق ولب" أيْتما ولوا َم وه أله إرك الله وع 
عَلِيم (9]) 4 [البقرة: 6]. 

فمنهم من قال: الوجه هنا بمعنى الجهة. أي : فثم قبلة الله» وقالوا: وهذا 
ليس تحريفا؛ لأن الآية سيقت مساق بيان القبلة. 

وبعضهم قال: المراد بالوجه هنا وجه الله الحقيقي. أي إلى أي جهة 
DE‏ يجي كل ELS‏ 
ا E N E‏ فإ الول وجي" دوقت N‏ 
شيخ الإسلام في بعض المواضع” “» ورجحه شيخنا ابن عثیمین" . 


(۱) رواه البخاري (505). ومسلم )٥٤۷(‏ من حديث ابن عمر وها . 
(۲) انظر : بيان تلبيس الجهمية .)۸٠*-۷۲ /١(‏ 
(۳) انظر : شرح الواسطية لابن عثيمين (۱/ ۲۸۹). 
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[إثباث اليدين لله تعالى] 


رو و 78 2< 


الود يد 


في هاتين الآيتين إثبات اليدين لله سبحانه» وأنهما يدان حقيقيتان لائقتان 
بجلاله وعظمته» وفي هذا مخالفة لأهل البدع الذين لم يثبتوا اليدين لله 
وأوّلوها بالنعمة أوالقوة» وهذا تأويل فاسد» وقد ردَّ عليهم ابن القيم من 
عشتزين وجا ا فاعل الة مج يحون على أن لله نديد انسح ندون رنادة: 

وقد جاء إثبات صفة اليد لله في القرآن بلفظ الجمع والتثنية والافرادء وأهل 
السنة إنما يثبتون لله يدين» وهذا الذي دل عليه الكتاب والسنة وأجمع عليه 
سلف الأمةء والجمع بين النصوص كالتالي: 

أولا: أما كونها جاءت مفردة ففي قوله سبحانه: ماك البو ید الله 
ملو 4 > فهذه جاءت بالا فرادء وهي مضافة. والمفرد المضاف e‏ 
فتشمل كل ما ثبت لله من يدء فلا تعارض لفظ التثنية . 

انيًا: وأما كونها جاءت بلفظ الجمع في قوله: يما عملت أيدِي» 
يس: ١۷]ء‏ فالجمع بينها وبين الآية التي فيها إثبات يدين لله من وجهين : 


.)٤١٠-۳۹۱‌ص( انظر: مختصر الصواعق‎ )١( 


© 
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الأول: أن الجمع هنا يُراد به التعظيم» كقول الرجل: نحن وقلناء وما أشبه 

ذلك كقوله سبحانه : إت َا لك [الفتح: .]١‏ وقوله: ن قتا يتنهم 
مُعِيشََهِمْ © [الرُخرُْف: ۳۲] . 

8 الجمع اثنان» Ss‏ ل الآية الآيات 

وأما قول الله سبحانه : السا ينها بار ونا لمُوسِعُونَ ©6 © [الذاريات: 40] 
الأيد هنا بمعنى القوة» وليست هنا صفة للهء وليس هذا تأويلا ولا تخريماء 
ولهذا لم يضفها الله إلى نفسه فلم يقل بأيدينا بل قال: اي4 . 

ونظير هذا: قوله سبحانه: هيوم يَكْمَفُ عن سان [القلم: ؟4]» وقد فسّرها 
علماء السلف بأحد تفسيرين : منهم من قال: المراد به الشدة. 

ومنهم من قال: المراد به ساق الله سبحانه وتعالى» وكلا القولين له 
وجاهته. فمن نظر إلى الآية بمفردها قال المراد بالساق: الشدةء ولم يقصد 
إنكار الصفات أو تأويلهاء ومن نظر إلى سياق حديث أبي سعيد في حال 


المؤمنين في الموقف قال المراد بها هنا: ساق الله كك أفاده شيخنا ابن 
,0( 


ص م 


.)۳٠۳/١( انظر: شرح الواسطية لابن عثيمين‎ )١( 
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اتات الت نه قال 


(فولہ: «وأضيز لحر رَيْكَ انك باعتا قود : وله عل 
دات لو سر @ جك امیا جز ين 06 کر @4 


کو ےر کا ارک یں اورم رص م 


ود : «والقيت عَلِكَ به مى وصح َل عَيْق4). 


دلت هذه الآيات على إثبات العين لله كك وأهل السنة يثبتون أن لله عينين 
كما يليق بجلاله وعظمته. وقد جاء إثبات صفة العين لله في القرآن بلفظ 
الجمع والإفرادء فالجمع في قوله: اتج م0 والافراد في قوله: 
لوَلِْصَمَ عَلَ عَيني. وأما بلفظ التثنية فلم يأتِ في القرآن. وإنما جاء في 
السئة؛ كما فى الصحيحين أن الرسول ية قال عن الدجال: ١تَعْلَمُونَ‏ أنه 
أَعْوَّرٌ وَأَنَّ الله ن افون وهذا يدل على أن لله عينين ولا تعارض مع 
الآيات الأخرى. 

فلفظ الإفراد في قوله سبحانه : «وَلِْصَمَمَ مَل عَيقَ» مفرد مضاف» فيشمل 
كل ما ثبت لله من عين. 

ولفظ الجمع رى باعتا يُحمل على أحد محملين: أحدها: أن أقل 
الجمع اثنان. 


والثاني: أنها سيقت مساق التعظيم . 


. من حديث ابن عمر ونا‎ )١79( رواه البخاري (/7777). ومسلم‎ )١( 
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۶ م مع هرو 


وقوله بء عن الدجال: 'تَعْلَمُونَ أنه عور وَأَنَّ الله لَيْسَ بأعْوَرَ؛ يدل على 
آن الله ني 


[إثباث الشمع والبصر لله سبحانة] 


@ فود: ای سما لست دای قود : جار بم 


2 رم ر م 


بان ال بی © چ ٠‏ فولہ: م ولك يي ين لع و و و 
EES‏ < تولہ: وف أعَمَلوا 


جرک اه د سوم لينو ). 


في هذه الآيات إثبات صفة السمع والرؤية لله سبحانه» ومذهب أهل اة 
والجماعة إثبات صفة السمع لله؛ وآنه يسمع كلام المخلوقات» ولا تشتبه 
عليه اللغات» ولا يخفى عليه من كلامهم صغير ولا كبير» لا سر ولا علانية» 
يسمع كلام الأبرار كما يسمع كلام الفجار. 

فيثبتون السمع لله كما يليق بجلاله على أتم حال وأكمله» من غير تحريف 
ولا تعطيل. ولا تكييف ولا تمثيل. 
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وكذا يثبتون أن الله یری أحوال خلقه. لا يخفى عليه شيء من أمرهم, لا في 
بر ولا بحرء في الليل والنهار. في السر والإعلان» ودلائل هذا في الكتاب 
والسنة وأقوال سلف الأمة كثيرة جدّاء وقد ذكر الشيخ جملة من النصوص في 
ذلك. 


قال ابن القيم كانه : 

وهو السميعٌ يرى ويسم کل ما 
ولكل صوتٍ منه سَمْعٌ حاضرٌ 
والسمع منه واسع الأصواتٍ له 
وهو البصيرٌ يرى دَبِيبَ النملةٍ الس 
ويرى مجاري القُوتِ في أعضائها 
وبرى خياناتٍ العيونِ بلَحْظِها 
وقال الشيخ حافظ حكمي كاله : 
وهو الذي ری دبيبٌ الذرّ 
وعلمه بمَّا بَدَا وَمَا خَفِيْ 


فالسَّرٌ والإاعلانٌُ مستويانٍ 
يخفى عليه بعيدمًا والدّانى 
ودَاءٍ تَحْتَ الصَّحْر والصّوَانِ 
ويرى عروق نياطِها بهِيانٍ 
ويرى كذاك تَقَلْبَ الأجفان 


5 3 ا واه 52 
في الظلماتِ فوق صم الصخر 
بسّمعه الواسع للأصوات 


ا ن ا 
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[إثباث المكر والكيدٍ لله تعالى على مايليق به] ' 


وم 


(قولہ: «#وهو سید )1 حال ثولم ۽ رڪرو وڪي 2 
وله حي لمكن © 4 فوله : #ومكروا ڪا 


کا و لا نوت @4 قولا: و ب 
© کد كدَا © 4). 


دلت هذه الآيات على إثبات ثلاث صفات لله سبحانه وتعالى وهي : المِحَالُ 
والمكرٌ والكيدٌ. وأهل السنة والجماعة يثبتونها لله كما أثبتها لنفسه على وجه 
الكمال والعظمة. فنثبتها كما جاء ذ في القرآن» وهي في حق الله سبحانه صفة 
ا و کو تضق ا كاذ وعدت 
كمال وإذا كانت بمن لا يستحقه كانتا صفة نقص» والقرآن إنما أثبتها بمن 
بح حي اران ب د ارا الوا ا ا 
ڪا وقوله : ایم بکد كذَا @ راکد کا 69 4 . فالله إنما وصف 
نفسه بها على وجه المجازاة لمن يستحق ذلك من الكافرين والمنافقين» 
ووصف نفسه بالكيد والمكر والخداع بمن يستحق ذلك. وهذا كمال. 
والحاصل أننا نثبت ما دلت عليه هذه الآية على وجه الكمال» وأنها ثابتة لله 
على وجه الكمال بمن يستحق ذلك» ولا يوصف الله بها على سبيل الإطلاق» 
فلا يقال عنه سبحانه وتعالى الماكر والمخادع والكائدء وإنما يقال: يكيد 
ويمكر ويخدع من يستحق ذلك . 
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28 ثول : («وهو سَيِيدٌ يِلْحَالِ»>).‎ J 


أي : شديد الأخذ والعقوبة لمن طغى عليه وتكبر وتمادى في كفره. 


[وصف الله بالعفو والمغفِرة والحمةٍ 


والعِرَّةِ والقدرة] 


لع : «إن يدوا ڪيا أذ فو أو تعقوأ عن سوء لن الله 
ر مسري م ر جح سح و 6ه سرس ص وس 
کان عفرا | قرا © € قود: «وليعثوأ ا الا عن أ 
0 42 أ ديو برعو 2 2 و 
ر فور يحم 46) وہ : : وو ره ولرسولهء 
زب وقوله عن إبليس: «#هِبعرَنِكَ اوه امین ). 
فى هذه الآيات إثبات صفة العفو » والمغفرة. والرحمة» والعزة لله ن 
الباق 
فهو الغفور الذي يغفر للمذنبين التائبين . 


وهو الرحيم بعباده» وهو أرحم بهم من الوالدة بولدها. 


ٍ Aer رو‎ > fol 0 


وهو العفو يعفو عن عباده ويتجاوز عن أخطائهم ويستر عيوبهم . 
وهو العزيز له العزة الكاملة من جميع الوجوه. 
ودلائل هذا فى الكتاب والسنة كثيرة» وما ذكره المؤلف من الآيات كاف 


© 
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في إثباتهاء وفي معاني هذا قال ابن القيم كأْنَهُ : 


الَف فَعَفْوُهُ وَسِعَ الورى 
المَقُورُ فلو أتى بِقُرَابهًا 
بِالغُفْرانٍ مِلء قُرابهًا 
العزيرٌ فلن يُرامَ جَتَابَهُ 
العزيرٌ القَامِرٌ اللاب لم 
العزيرٌ بقوةٍ هي وَصْفَهُ 


التى كَمُلَتْ له سبحانة 


لولاة غَارَ الأرض بالسّكان 
خطأً موحد ربّه الرحمن 


سبحانة هُوّ واسمٌ العْفْرَانِ 
أنَى يْرَامُ جَنَابُ ذِي السلْطَانِ 


[إثباث الاسم لله ونفئ المثل والشّرِيكِ عن الله 


تعالى وتنزيه الله عن النقائص] 


(قوب : «إتاعبذه وَأمْطَيرٌ لَِدَيقُ هل عل لم سیا قولم: 


ووم یکن لم 


ص 
5-9 


له 


عل 
ن دول 


و 
4 ى رو مهد 
أندادا وأنتم ل 


الله أندام 


e‏ بعرم 


بجعملوا 


ذبن ءَامَنْوَا 
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لسوت لاض وَل يَنَحِذْ وكا ولم یکن لم سرك في المي 
سے و 7 


ولق ڪل نر سدم قي © چ > ول : ما اتد أ من 


ر ار ل 


کر وا كات م ين لل ئا لذب کل لم يما حل ا 


ع 5 
بصم عل بسي سبلن أو عنما بشت @ عللم التي 
هة تع عَم شر 69 4 نود 4 ربوأ يِه 


لأ إو کک @ قرب: ئل ل 
ا 1 


الطاس ع ا م ل E‏ 
رچ اوەه م2 4 e‏ 02 - م Te‏ 
ل هك ف 4 +. شك د ES‏ 


في هذه الآيات تنزيه الله عن النقائص ؛ حيث نفاها عنه سبحانه. فنفى عنه 
سبحانه الكفوء والند» والمثل. والسمى»› والشريك› والولى من الذل» 
ونفى عنه الولدء وكل ذلك لاثبات غاية الكمال له سبحانه فى الأسماء 
والصفات والأفعال. 

والقاعدة التى دلت عليها النصوص: أن صفات الله كك ثبوتية ومنفية . 

فالثبوتية: كإثبات العلم والسمع والبصر والحياة ونحوها. 

والسلبية: كنفي السَّنّة والنوم والولد والند والشريك. 

فالكمال لا يتحقق إلا بالاثبات والنفي» إثبات الكمالاات ونفي النقائص . 

فالله سبحانه وتعالى لا سمي له ولا شبيه ولانظير» ولا کفء له فلا أحد 
يكافته في علمه وأسمائه وصفاته وأفعاله. 


2 


له» كما قال سبحانه وتعالى: فک علو يه أندادا وَأ 


ن 
موت ) . 
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ولم يتخذ ولدًا؛ لكمال صفاته وكمال غناه؛ ولأنه لا مثيل له سبحانه 
وتعالى . 

ولیس له شريك في ملكه وخلقه وتدبيره؛ ولیس له ولي من الذل؛ لأن الله له 
العزة جميعًاء فلا يلحقه الذل بوجه من الوجوه لكمال عزته وقوته. 

وأما الولاية على وجه المحبة والكرامة لمن شاء من عباده فلم ينفهاء بل 
أثبتها في قوله سبحانه : الا إرك اولیاء أله لا حو عليه [يونس: ]٦۲‏ . 

وفى البخاري أن الله قال: «مَنْ عَادَى لى وَلِيّا ققد دنه بالْحَرْب»» 
فالولاءة ل تقلزنا ونه نوي E‏ ليل اك ال أن 
يكون له ولي أو وزير أو مشير. 

وأخبر أنه يسَبّحَه - بمعنى ينزهه- عن كل نقص وعيب ما في السموات وما 
في الأرض» والتسبيح يتضمن مع نفي صفات النقص عنه سبحانه إثبات ما 
يلزم ذلك من عظمتهء فكان في التسبيح تعظيم له مع تبرئته من السوء . 


في هذه الآية الكريمة إثبات الاسم لله تعالى» وأن ا ا ل ا 
البركة» وفيه إثبات الجلال والإإكرام لله تعالى» فالحلال يتضمن التعظيم. 


اد اد د 


و تزيم يي 


. رواه البخاري (16057) من حديث أبي هريرة فة‎ )١( 
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0 © 24 في سَبْعَةٍ مَوَاضِعَ: 
کک اَم الى شلی الوت 


رر ۶4 


عل امرش »» في سور 


5 0 00 
ا م اسو ئ عل 2 00 في سُورَة آلم Et‏ 
«أله لِك کک اتوت بلق کت ن ف رک ر 
7 عل م فير شور 0 هر ألزى 


8 


هذه Ty‏ 
إثباته الكتابُ والسنة وإجماعٌ سلف الأمة وأئمة الدين على أن الله مستو على 
عرشه» وهذا نثبته على حقيقته» استواءٌ يليق بجلال الله وعظمته» بلا تكييف 
ولا تمثيل» ولا تحريف ولا تعطيل. 

ولما سُئل الامام مالك كه عن قوله : # ليحن عل العش أستوئ © ». 
كيف استوى؟ فأطرق حتى عَلَته الرَّحَضَاءَء ثم قال: «الاستواء معلوم» 
والكيف غير معقول» والايمان به واجب» والسؤال عنه بدعة». 
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وقد أنكر الاستواء أهل البدع» فمنهم : من جحده» ومنهم: من حرّفه 
بالاستيلاء» وهذا مردود وباطل بأدلة الشرع. واللغة واللسان. 

قال شيخ الاسلام 4 : «وأهل السنة وسلف الأمة متفقون على أن من تأوّل 
استوى بمعنى استولى أو بمعنى آخر ينفي أن يكون الله فوق سماواته» فهو 
جهمي ضال)”" . 


[إثباث عُلْوٌّ الله على مخلوقاته] ۰ 


(شولم : ىسى ِي ویک ورافك a‏ ٹولہ : رفع 
که يوه فوب: لو يصعد الحم الطب 0 


رقع ع فولم: : وال عون هلمن أ 


سْببٍ © اسب م 30 إِكَ که 
له كراك. > قولم: ینام من ؤ 00 
د ا مى تور © م ١‏ اھ 
یکم عيبأ متتترة > 


هذه الآيات فيها إثبات علو الله على خلقه» وقد دل على ذلك الكتاب 
والسعة و تج يلكا الامة»بولما نش هذة :ل فخا تك في بي تله باذ 
فل مُفَابلتّهُمْ وَتُسبَى دَرَيتّهُمْ» وَنُعْنَم م أمْوَالهُمْ. ٠‏ قال لَهُ الي كليه: «لقَد 
حَكَمْتَ فِيهِمْ بكم الْمَلِكِ مِنْ وقي سَبْعَةٍ روء وَفِي لظ : : ١مِنْ‏ فوقٍ سبع 


.)0146 الفتاوى الكبرى (508/5:). والتسعينية (؟/‎ )١( 
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سموات» وأصله في الصحيحين وهذا سياق ابن إسحاق”'', وفي صحيح 
البخاري عن أنس بن مالك كبشي قال : كائ ربب وا تفنَجِرُ عَلَى أَزْوَاجٍ 
الب َة وقول : 'رَوَجَكنَّ أَمَالِيكُنَّ وَرَوّجَنِي الله مِنْ فوق سبع سموات»”“. 

قال ابن القيم ّنه : «وقد دل على ذلك أكثر من ألف دليل»”" . 

وقيل لابن المبارك: بم نعرف ربنا؟ قال: «بأنه فوق سمواته على العرش 
ئن من خلقه» . 

والنصوص الواردة المتنوعة الدالة على علو الله على خلقه تقرب من 
عشرين نوعًاء كلها تدل على علو الله بذاته على خلقه» منها: 

التصريح بالفوقية : كقوله سبحانه: يِحَاونَ رهم من فوقهر [النحل: ٠‏ 

والتصريح بالعروج: كقوله سبحانه: رج الْمَكِيِكة إ4 


[المعارج: 4]. 
والتصريح بالصعود إليه : كقوله: إليهِ لد سيد لكر لَب [فاطر: 
والتصريح برفعه بعض المخلوقات: كقوله: بل رَه اله إل 
[النساء: 8ه .]١‏ 


والتصريح بالعلو المطلق: كقوله: #وهو الْمَلن الْمَظِيم © [البقرة: .]٠٠١‏ 
والتصريح بتنزيل الكتاب: كقوله: « تَنزِيلُ الك من أله الْعَزِيرٍ الْعَلير» 


a 


[غافر: ۲]. 


.)٤١٠١ /۲( السيرة النبوية لابن إسحاق‎ )١( 

ورواه البخاري .)7١47(‏ ومسلم (1774) من حديث أبي سعيد الخدري مز . 
(۲) رواه البخاري )17١(‏ من حديث أنس فة . 
(۳) إعلام الموقعين .)78/١(‏ 
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والتصريح بأنه في السماء: كقوله: «ءأينم من في َلسَمآ؟ [الملك: 17]. 

والتصريح بنزوله إلى سماء الدنيا كل ليلة"" . 

والإشارة إليه حسًا إلى العلوء كما أشار الرسول يي في حجة الوداع فرفع 
إصبعه إلى السماءء وقال: «اللهُمّ اشهذ . 

وشهادة الرسول بيه لمن قال عن الله: «أنه في السماء» بالإيمان . 

وقد ضلّ في هذه الصفة طوائف من أهل البدع . 

فمنهم : من أنكرهاء وقال: لا داخل العالم ولا خارجه»ء ولا مباين له» وهم 
المغطلة الشوسة. 

ومنهم: من يقول: إنه بذاته في كل مكان» وهم الحلولية. 

وأما أهل السنة : فيقولون: إن الله فوق سمواته مستو على عرشه. بائن من 
خلقه» وهو محيط بهم بعلمه» لا يخفى عليه شيء من أمرهم. 

قال ابن القيم كأله : 
قَهُىَّ العلئُ بذاته سبحانة إِذّْ يستحيلٌ خلاف ذا ببيانٍ 
رل جات نر انا “وات القن بل »قوق كل کان 
وَهُوَ الذي حًا على العرش استوى2 قَدْ قامَّ بالتدبيرٍ للأكوانٍ 
رَهُوَ العليُ فكل أنواع العُلُوّ لهُ فثابتةٌ بلا كران 


> © > © eo 


ک0 ينيم قار 


. من حديث أبي هريرة صتلقة‎ )۷٥۸( ومسلم‎ .)١١565( رواه البخاري‎ )١( 
. رواه مسلم (۱۲۱۸) من حديث جابر وة‎ )۲( 
. من حديث معاوية بن الحك الا را‎ )٥۳۷( رواه مسلم‎ (۳) 
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[إثباث مَعِيَّةَ الله لخلقه] 


ٹولہ: طهر ای حل 00 عن التكرت والارص اق د ار م 
ل في الأَرْضٍ وما حرم مها وما يرل 
من الا وا ا م 2 ما کم وه يما تعملونً 
ِد ©4 د 0 1 تر أن َه يعم مَا فى أَلسَمَوتِ كما فى 
لَْرْضِ ما يڪو ين تجو َة إل هر ايهر ولا حمَْةٍ إل 
هو ساوشیم ,لآ اد من مَلِكَ ولآ اک إلا هو ممه أن ما 
کا م يتنه يا عا بم ا ل ا کل قد عم 
@ قرد: ولا رة إك اله تتا قود: وای 


a <4‏ ے د2 


س ا ا ار اه م 


١ 
٠ 
١ ذا‎ 


١ 
e 
5 
= 
١ 


في هذه الآيات إثبات معية الله لخلقه ‏ وقد جاءت المعية فى كتاب الله على 
0 كسمي ار فة اة وة خا 
بعلمه وقدرته وقهره وإحاطته. لا يغيب عنه شىء» ولا يعجزه شىء » وهذه 
المعية العامة للانس والجنء للمسلم والكافرء وهي المرادة في الآيتين 
الأوليين» والشاهد قوله: وهو مع أبن ما کشم [الحديد: 1]» وقوله: ما 


| پا الفوائد الندية ثر < العضيدة الواسطية 
5 ۱ لفو ية شرح الحقيدة الواسطي 


و َ1 وء روء ر ر 


ڪٿ ين نيو ڪه لا و واه لا خسو لا هو اوشم ولا دن ين درک 
اکر إل هر ممه أن ما انا [المجادلة: ۷]. 

قال ابن كثير كُدَنْهُ: «ولهذا حكى غير واحد الإجماع على أن المراد بهذه 
الآية معية علمه سبحانه» ولا شك في إرادة لل 

قال ابن عبد البر ك4 : «أجمع العلماء من الصحابة والتابعين الذين حمل 
عنهم التأويل من أن معنى هذه الآية با يَحكُوث ين جو تة إلا هو ابه 
[المجادلة: ۷]. هو على عرشه وعلمه بكل مكان» وما خالفهم في ذلك أحد يحتج 
ل 

وأما المعية الخاصة: فهي الخاصة برسله وأوليائه» فهو معهم بالنصر 
والتأييد والمحبة ا وهذه المذكورة في بقية 
الآيات» كقوله تعالى : لا رن إت أله معا حينما قالها الرسول كَل 
لأبي بكر وهما في الغارء والمراد 0 هنا: معية النصر والعصمة من 
الأعداءء وقوله تعالى : إلى سسكا لنت وا4 زد + م 


2 


وأؤيدكم:وأسمع 0 وهكذا باقي الآيات إن ال مم لذبن 


أتََقَوأ وَالَذنَ هم ورك © © » [النحل: ۱۲۸]» وقوله: يا 7 أله م مع 
ل صم . ممم 


ألصّيرِينَ » [الانفال: 45]» وقوله : كم ين وتر قلي اة عَلتْ وک مكَثيرة 
بدن که واه لله مع لسرب [البقرة: .]۲٤۹‏ 


وأكثر المنقول عن السلف في المعية العامة أن المراد بها: أنه معهم بعلمه 
وسمعة. 

والمعية الخاصة المراد بها أنه معهم بتأييده وحفظه. 
(۱) تفسير ابن كثير (8/ ۷۳). 


() التمهيد (۷/ ۱۳۹). وانظر: الابانة الكبرى لابين بطة »)1۳١/۷(‏ مجموع الفتاوى 2.)01١9/5(‏ 
اجتماع الجيوش الإسلامية (صغ .)5١‏ 
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ر 


وَمَنْ أَصدَ 


6 قود : 7 ن کم فود : «ولمًا جا 
ِمِقَِدِدًا وَكلْمَةٌ رَيُْمُ»). 


في هذه الآيات إثبات صفة الكلام لله قِبِقَء ومذهب أهل السنة والجماعة 
إثبات صفة الكلام لله حقيقة على ما يليق بجلاله» وأن الله يتكلم إذا شاء متى 
شاء بما شاء» وأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق» وهو كلام الله حروفه 
و د و ا 
ETT‏ سبع اشر 
ما نفدت كلملت أله [لقمان: ۲۷]. 

وقد نص الأئمة على كفر من زعم أن القرآن مخلوق؛ لما في ذلك من 
تكذيب الأنبياء الذين أخبروا أممهم بكلام الله لهم وما فيه من إنكار القرآن 
ل 0 ا ؛ لأن الرسالة تَبْلِيعٌ 


E 2 صم‎ e رودو‎ 


قله رات نمدم م بعدهوى 


وفي بيان مذهب أهل السنة في إثبات كلام الله ودلائله في الكتاب والسنة 


© 


قال ابن القيم كآنه : 


والآخرونَ ار الحديث كأحمد 
ادر ان الله خا لم يرل 
إِنَّ الکلامَ هُوَ الکمال فكي بخ 
واللهُ رب العرش قال حقيقةً 
واللهُ جَلَّ جلانهُ مُتَكَلّمْ 
واللهُ قال وقائلل وكذا يقو 
ويُكَلُمُ اللَمََيْنِ يوم معادِهِم 


8 و 0 ت 
وكذا يكلم حِرْبَه في جنةٍ ال 


وكذا يُكَلمُ رُسْلَهُ يوم اللا 
ويُراجِمٌ التكليمَ جل جلَالَهُ 
ويُكَلَمُ الكفارٌ في العَرَضَاتٍ نَوْ 
ويُكَلَّمُ الكفارٌ أيضًا في ال 


ر و 


(فولہ: «9 وندینه 


سحو م الوم 5 44 
ويم يناديم فيقول ما 


من جَانبِ الطور الاين وره ييا © » 
قوب: وہ تاد ریک موسو 
ع ور زورب 72 رص ےم 
كولم: «#وتادتهما ريما ألر أ 


رص وکر رو 


ذا أجيتم 
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ومحمل وأئمة الإييمان 
متكلما بمشيئة وبيان 


لمو عنهٌ في أزْلٍ بلا إمكان 
(حم) مَعْ (طه) بغير قِرَانِ 
بالتَقّلِ والمعقولٍ والبرهانٍ 
ل الحنّ ليس كلامُهُ بالفاني 
حقًا فيسمعٌ قولّهُ الشقلانِ 
حيوانٍ بالتسليم والرّضوانٍ 
حمًّا فيسألهُمْ عن التَبْيَاز 
وقتَ الجدّالٍ له من الإنسانٍ 
بيخًا وتقريمًا بلا غفرانٍ 


2 7 و2 
جحيم أن اخسّئوا فيها بكل هوانٍ 


عن KS‏ لصّجِرَةَ #6 كولم: 
مسن © )). 


فى هذه الآيات إثبات النداء والصوت لله نك على ما يليق بجلاله» وقد 
أخبر الله تعالى في القرآن بندائه لعباده في أكثر من عشرة مواضع. والنداء لا 
يكون إلا صونًا باتفاق أهل اللغة وسائر الناس. 


وقد استفاضت الآثار عن النبي َيه والصحابة والتابعين ومن بعدهم من 
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أئمة السنة أن الله سبحانه ينادي بصوت. نادى موسى»ء وينادي عباده يوم 
القيامة. ونادى آدم بصوت ويتكلم بصوت » فكت أن الله يتكلم بصوت. 
ونه ينادي جل وعلاء وکل هذا نثبته كما يليق بجلاله وعظمته» فكلامه ليس 
ككلام خلقه. وندائه ليس كنداء خلقه» ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. 

وفي هذه الآيات رد على من زعم أن كلام الله هو المعنى النفسي؛ حيث 
أثبتت النداء والقول؛ لأن المعنى المجرد لا يسمع. وقد رد شيخ الإسلام أنه 

r, 

على من زعم ذلك من تسعين وجها 

قال ابن القيم يذه : 

وقد ضلّ في هذا طوائف من أهل البدع فزعموا أن كلام الله هو المعنى 
القائم في نفسه. وأنه لم يتكلم بصوت. وهذا باطل؛ لأنه تكذيب للقرآن 
والسنة. ويلزم منه لوازم باطلة . 

ومن نفى الصوت فقد زعم أن الله لم يسيع أحدًا من ملائكته ولا رسله 
كلامَاء بل ألهمهم إياه إلهامًا . ومن زعم أن كلام الله هو المعنى النفسي فقد 
زعم أن الله لم يرسل رسولا ولم يتزل كتايًا . 

قال ابن القيم يانه : 

واللهٌُ كَدْ نادى الكليمَ وقبلّهُ ‏ سَمِعَ النّدا في الجَنَةٍ الأَبَوَانِ 

وأتى النّدا في تسع آباتٍ لَه وَصْفا فراجِمهًا مِنَّ القُّرْآنٍ 

أبْصِحٌ في عقل وفي نقل ندا ليشن موا .٠لا‏ ادان 


.)٥۹۷ /۲( انظر : التسعينية‎ )١( 
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أن النّدا الصَّوتُ الع وضِدّة قَهُرَ النّجَاء كلامُمًا صَوْنَانِ 
EES‏ له ن مركي ااا لجر كن 
کم اس 2 4 فر ا ا 
تر يحَرَهوتةٌ من بَقْدٍ 
000١‏ 9 1 
«وأتل مآ وى لَك من عكار 9 
نون : إن هلدا لفان > 1 يقْص عل 2 إسرویل ڪڌ ری هم 
نو تت 49 فرب: وركذا كد ركا مدي 


عي ان لس ص ع r‏ 


مج سس مر 


ٹولہ: «لر ا هنا شرا ع جل لرام حًا 0 خا مُصَوْعًا 
يمَنْ حَسْيَةَ اسو قولم: ولا بدَلتا ءايه ١‏ ڪا 0 


أله کش يك يف 6ل yT‏ اکرش ل 
E‏ ® َل رم س انق من ريك بای ا 


سه بو 


0 انوأ وَهْدَى ور لِلْمْسَلِيينَ 9© وقد نعلم 
تي SA RO‏ ر لات الت لدو ا 
اتک ا بذ رت يت ©4). 


في هذه الآيات إثبات أن القرآن كلام الله وأنه مرل غير مخلوق» وأنه 
كلام الله حروفه ومعانيه» وهذا مذهب أهل السنة والجماعةء وقد دل القران 
- كما ذكره المؤلف- والسنة على أن الله سبحانه يتكلم متى شاء بما شاءء وأن 
القرآن كلام الله أنزله على محمد ليبلغه. كماقال الرسول 22 لما كان يعر ميل 
فْسَهُ على الناس ذ ا «ألَا رَجُلُ يَحْمِلْني إِلَى قَوْمِهِ فَنَّ ُرَيًْا قد 


و 


ر 
منعو ني ن أبلعْ کلام رَئي)”' و أحمد. وأبو داود» والترمذي. وقال: 


)١(‏ رواه أبو داود (75/ا4). وأحمد )١5١1917(‏ من حديث جابر تل . د 
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وقال اة : 5 تَرْجِعُونَ إِلَى الله ِشَيْءٍ أَفْضَلٌ مما خَرَجَ نه يعني 
القرانا؟'<وو ال التزوستي را بور دارة د اندر TEES‏ 


افر 


در سره . 
وقال بيةة: «يَقُولُ الربُ ب يباك وَنَلَى: مَنْ شَفَلَهُ اقآ عَنْ مَسْألتِي أعْطيةُ 
قصل م نا أغطي السَائِينَ»وَفضْلُ كلام الله عَلَى سَائرٍ اكلام َقضْلٍ الل على 


حَلْقِا ”' رَوَاهُ التّوْمذِيُ وَقَالَ: حَدِيتٌ حَسَنٌ غريب عَنْ ابي سي سه . 
وعن عمر كَفتة قال: (إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ كلام الا م 7 

20 ضعو 

عله . 


وفي سنن النسائي : إن حدق اكلام كلام الله»“ . 

فهذه النصوص من الكتاب والسنة وإجماع الأمة على أن القرآن 0 الله 
تكلّم به حقيقةٌ. وأنه هو الذي قال تبارك وتعالى فيه : «الم © € 
NOLO ICN‏ 
«لمَ 09 4. «حم ©4 عق 0 4. وليس كلام الله المعاني دون 


= صححه الترمذي .)۲۹۲١(‏ والحاكم (2.)5757 والألباني في السلسلة الصحيحة .)١9417(‏ 

)١(‏ رواه الترمذي (۲۹۱۲). وأبو داود في المراسيل (078) من حديث جبير بن نفير مرسلا. 
قال البخاري في خلق أفعال العباد (ص؛ :)٠١‏ «هذا الخبر لا يصح؛ لإرساله وانقطاعه»ء وقد جاء 
موصولًا عند الحاكم وصححه )3١59(‏ من حديث أبي ذر رة وصححه الألباني في السلسلة 
الصحيحة (451). 

(1) رواه الترمذي (1977) من حديث أبي سعيد وة . 
قال الترمذي : «حسن غريب؟». وقال ابن حجر في فتح الباري (77/9): «رجاله ثقات. إلا عطية 
العوفي ففيه ضعف». وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (51470). 

(۳) رواه ابن بطة في الابانة الكبرى (119/4). 

(4) رواه النسائي (١١۱۳)ء‏ وأحمد )١547١1(‏ من حديث جابر فة . وإسناده صحيح . 
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الحروف» ولا الحروف دون المعاني» بل حروفه ومعانيه عَيْنْ كلام الله. 


وأما قوله : إِنَم قول سول كير © > [الحاقة: e »]4٠‏ 
لا إضافة إنشاء. والرسالة تبليغ كلام المرسل» والكلام إنما يُنسب إلى من 
قاله ابتداء لا إلى من قاله مُبَلْعا مُوَدّيّاء فالقرآن المتلو بالألسن والمحفوظ في 
الصدور والمكتوب في السطور من فاتحته إلى خاتمته كله كلام الله ألفاظه 
ومعانيه تكلّم الله به قولًا وأنزله على رسوله وحيّاء نزل به من عنده الروح 
الأمين على محمد خاتم المرسلين» ولا يستطيع البشر الإتيان بسورة من 
مثله» وقد أقر بذلك كل عاقل حتى المشركونء قال تعالى: ون اح يَنَ 
لْمتْرِكِينَ استجارك و جره ی يسْمَعْ كلم انو [التوبة: 1]. 

قال ابن القيم 5 كانه : #كراطا ق مَل غير 
مخلوق» منه بدأ وإليه يعودء تكلّم الله به صدقًاء و ا 
وبلّغه محمدًا اة وحيّاء وأن بت ©4 و حت 0 » وع @) 
روالد 463 4 رت4 وت عين كلام حقيقة: وإن الله تكلّم بالقرآن 
العربي الذي سمعه الصحابة من النبي يِه وأن جميعه كلام الله وليس قول 
البشرء ومن قال: إنه قول البشر فقد كفرء والله يصليه سقرء ومن قال: ليس 
لله بيننا في الأرض كلام فقد جحد رسالة محمد بيد ؛ فإن الله بعثه ليبلغ عنه 
كلامه فإذا انتفى كلام المُرْسل انتفت رسالة الرسول» . 

وقال شيخ الاسلام عن القرآن: «ولم يقل أحد من السلف أنه مخلوق أو أنه 
قديم» بل الآثار متواترة عن السلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان أنهم 
يقولون: القرآن كلام الله» وأول من عرف عنه أنه قال مخلوق: الجعد بن 
درهم وصاحبه الجهم بن صفوان» وأول من عرف عنه أنه قال هو قديم: هو 


)١(‏ الكافية الشافية (ص۳١)ء‏ وانظر: مختصر الصواعق (ص544). 


الفوائد الندية شرح العقيدة الواسطية 


عبد الله بن سعيد بن كلاب» أما السلف فلم يقل أحد منهم بواحد من هذين 
القولين» ولم يقل واحد من السلف: إن القرآن عبارة عن كلام الله ولا حكاية 
له» ولا قال منهم أحد: أن لفظي بالقرآن قديم» أو مخلوق» بل كانوا يقولون 
يما دل عليه الكتاب والسنة من أن هذا القرآن كلام الله» والناس يقرءونه 
بأصواتهم ويكتبونه بمدادهم. وما بين اللوحين كلام اللهء وكلام الله غير 
ارق 


[إثباث رؤية ا ل نهم يوم القيامة | 


(فوا ل : ی 20 


0 ل رت 0 


في هذه الآيات إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة» وهذه من أشرف 
المسائل وأجلّهاء وهي غاية شر لها المشمّرون» وحُرمها من هم عن ربهم 
محجوبود. 

ومذهب أهل السنة والجماعة أن الله لا يُرى في الدنياء وأما في الآخرة فإن 
المؤمنين يرون ربهم عيانًا بأبصارهم رؤيا حقيقية» وهي أعظم نعيم يُعطاه 
المؤمنون في الجنة» وأدلة ذلك في الكتاب والسنة كثيرة. 

وقد ذكر المؤلف الأدلة من القرآن» وأما في السنة : فقد نقل أحاديث الرؤيا 


.)۴۰۲-۳۰۱/۱۲( مجموع الفتاوى‎ )١( 
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عن النبي مٿ نحو ثلاثين صحابيًاء وأجمع على هذا سلف الأمةء وميه 
حديث جرير بن عبد الله نة المتفق عليه قال : ١كُنَا‏ جُلُوسَا مَعَ الت بل فَنظَرَ 
إلى القَمَرِ ليْلهَ البدرء فقال: الإنكم سرون ربكم عِيَانَا كما ترّونَ هذاء لا 
ُضَامُونَ في رُؤْيَتِهِ» فَإنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ لا تُفْلبُوا عَلَى صَلَاةٍ َبلَ طُلوع الشمين 
وَصَلَاةٍ قبل عُرُوب الشّمْس فَافْعَلُوا0”" . 1 

وفي الصحيحين عن أبي هريرة يفيه أن نَاسّا قالوا: يا رَسُولَ الله هَل نَرَى 
ربا يوم الْقِيَامَة؟ فَقَالَ رَسُولُ الله هة : «هَل تُضَارُونَ في رُؤْيَةٍ الْقَمَرِ ليله 
الْبَدْرِ؟» قَانُوا: لا يا رَسُولٌ اللهء قَالَ: «هَل تُضَارُونَ في رُؤْيَةٍ الشّمس لَيِسَ 


ودع 


a 2‏ و - م رص 
وها سَحَابٌ؟» قَالوا: لاء قَال: «فإنكم ترّونه كَذَيك)0'"'. وغيرها. 


قال ابن القيم اه : 

ويَرَوْنَهُ سبحالّةُ مِنْ لَوْتَِهِمْ نظر العِيَانِ كما يُرَى القَمَرَاز 

هذا نَوَائَرَ عن رسولٍ الله لمم يُِنْكِرْهُ إلا فاسِذ الإيمانٍ 

وأتى به القرآنُ تصريحًا وتعر ‏ يضا هما بسياقهٍ نوعانٍ 

وَهِيَ الزيادة ٿڏ أتث في يونس تفسيرٌ مَنْ قَذْ جاء بالقرآنٍ 

رَهُوَ المزيد كذاك فة ابو ٠‏ بكر هو االصديق ذو الايقان 

وليس تشبيه رؤية الله برؤية الشمس والقمر تشبيها لله بهماء بل هو تشبيه 
الرؤية بالرؤية لا تشبيه المرئي بالمرئي. 

وقد أنكر الرؤية المعتزلة والجهمية» وكلامهم باطل ترده نصوص الكتاب 
والسنة الصريحة في ذلك. 


والناس في إثبات الرؤية وعدمها طرفان ووسط : 


(۱) رواه البخاري «(VE o)‏ ومسلم (YT)‏ من حديث جرير ”وة . 
(۲) رواه البخاري (۳۷٤۷)ء‏ ومسلم (۱۸۲) من حديث أبي هريرة كته . 
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فقسمٌ: غلو في إثباتها حتى أثبتوها في الدنيا والآخرة» وهم الصوفية 
وأضرابهم. 

وقسم : نفوها في الدنيا والآخرة» وهم الجهمية والمعتزلة. 

والوسط : هم أهل السنة والجماعة الذين أثبتوها في الآخرة فقط» حسبما 


تواترت به الأدلة . 


فالكلام على صفات الله وأسمائه وما يجب له من الحق كثيرٌ في كتاب 
الله» فالقرآن مليئ بتقرير الحق بدلائله في أبواب الشريعة لا سيّما أصول 
الايمان وصفات الرحمن» وكلما كانت حاجة الناس إلى معرفة الشيء أشد 
وأكثر كان ذكره في القرآن والسنة أعظم وأكثرء وكانت طرق معرفته أكثر 
وأظهرء و كانت الأسماء المعرّفة له أكثر» وكانت على معانيه أدل» ولمًّا كانت 
حاجة النفوس إلى معرفة ربها أعظم الحاجات كانت طرق معرفتهم له أعظم 
من طرق معرفة ما سواه» وكان ذكرهم لأسمائه أعظم من ذكرهم لأسماء ما 
وا 

ومن تأمل القرآن وجد أعظم قضية تكلّم عليها وأكثر منها الكلام عن الله 
سبحانه وتعالى وأسمائه وصفاته» وربوبیته» وألوهیته» وحقوقه» وما فعله 
بمن حقق هذا أو کات به» وما أعد لهؤلاء وهؤلاء. 


ا( ثولم : (من تبر القُوآنَ طالًِا لِلْهُدَى مِئة؛ تبن لَه طَوِيقٌ الْحَقٌ). 


فالقرآن هو الهدى والشفاء من تدبّره طالبًا للهدى هداه الله إلى الحق» وما 
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ضلل مَنْ ضلّ في هذا الباب وغيره إلا لإعراضهم عن القرآن ومعارضتهء فلما 
لم يطلبوا الهدى منه أعرضوا عن فهمه وتدبره وحرّفوه بالتأويلات الفاسدة» 
فحُرمُوا الانتفاع به» فعلى العبد أن يتدبر القرآن ويحرص على طلب الحق 
منه. 

فليس في العلوم والكتب على الاطلاق أدل على الصراط المستقيم» وأهدى 
للقلوب. وأزكى للنفوس» وأجلب للسعادة» وأطرد للهموم» وأشرح 
للصدورء وأعمق علمّاء وأوضح فهمّاء وأجلب للخيرات» وأعظم وصمًا 
للآخرة والجنة والنار» وترغيبًا وترهيبّاء ووصقًا لله وتعريمًا للخلق به» وحنًا 
على الايمان به وطاعته» وأرسخ للعقائد» وأجلب للايمان» وأعظم ترقيقًا 
للقلوب» وأثبت للقلوب على الإيمان ودعوة للصالحات وتحذيرًا من 
المنكرات = مِنْ تدبر القرآن والعيش معه. 

فلو علم الخلق ما في تدبر القرآن والعيش معه من الخير والبركة لأقبلوا 
عليه واشتغلوا به عن كل ما سواه» ففيه كل الخيرء فمن تدبّر كتاب الله وسنة 
نبيه ية وقصد اتباع الحق حصل له كمال النور والهدى. 

ومن أصغى إلى كلام الله وكلام رسوله لي بعقله. وتدبره بقلبه» وجد فيه 
من الفهم والحلاوة والبركة والمنفعة ما لا يجده في شيء من الكلام» لا 
منظومه ولا منثوره. 

فتبارك الذي جعل كلامه حياةً للقلوب» وشفاءً لما في الصدورء وبالجملة 
فلا شيء أنفع للقلب من قراءة القرآن بالتدبر والتفكرء فإنه جامع لجميع 
منازل السائرين وأحوال العاملين ومقامات العارفين» وهو الذي يورث 
المحبة والشوق. والخوف والرجاءء والإنابة» والتوكل» والرضاء 
والتفويض» والشكرء. والصبرء وسائر الأحوال التي بها حياة القلب 
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وكماله» وكذلك يزجر عن جميع الصفات والأفعال المذمومة والتي بها فساد 
القلب وهلاكه. 
فْتَدَبّرِ القرآنَ إِنْ رُمْتَ الهدى فالهِلمم تحت تَدَبْرٍ القرآنٍ 
ما العِلّمُ نَصْبَكَ للخلاف سفاهة بينَ الرسولٍ وبِينَ رأي فلانٍ 
كلا ولا جَحْدَ الصفاتِ لربنا في قالب التنزيه والسّبْحَانٍ 
كلا ولا عَزْلَ النصوص وأنّهها ليست تفيدٌُ حقائقّ الايمانٍ 


[الاستدلال على إثباتِ أسماء الله» وصفاته 
من «الشنة»] 


و : (فصل: N‏ مشه الْقُرآن 

وتيئثة ودل علي ونر 9002 وص الوشول به رَه ك من 

الأحاديث الحا اح الْتِي تَلَقَامَا أل الْمَعْرِفَةٍ ِالْمَمُولٍ؛ وَجَبَ 
اليمَانُ بها OG‏ 


لما فرغ من ذكر الأدلة من القرآن على منهج أهل السنة والجماعة في 
الأسماء والصفات انتقل إلى ذكر الأحاديث التي تدل على صفات الله 
سا 

وقد أشار المؤلف إلى أهمية الرجوع إلى سنة الرسول كَل لأنها وحي من 


0 فالرسول و يِه لا ينطق عن الهوى ولا به يقَدُ على خطأء فسنة الرسول كل 
وا و عر ل مد O‏ و رود رول 
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عليه القرآن ووضحته السنةء واتفق عليه سلف الآمة من الصحابة والتابعين» 
06 أ م ال 


قال تعالى : ورا | يك الِڪر لبي للا مار إل [النحل: 44]. وقوله: 
وو 


وما ءا کا سول دو وما > E Û‏ :۷ وفي سنن ابي داود 
عن المقدام بن معد يكرب كف › عن رسول الله ييه أنه قال : آلا إني او 


اكات َمل ممه“ . 
وقوله سبحانه : #ويتعلمهُم 22 كنب وللجكمة» [الجمعة: ؟7]. 


فالحكمة التي أنزلها الله عليه مع القرآن وعلّمها الرسول َة لأمته تتناول ما 
تكلّم به في الدين من غير القرآن من أنواع الخبر والأمر» فمن تمسك بالكتاب 
والسنة نجا ووصل للعلم الصافي بأقرب طريق» فهما الأصلان والمرجع عند 
الاختلاف . 

تمك بحل الله واتَبع الى ولا تك بذْعِيًا لَعلّك تُفْبِحُ 
ودن يكتاب الله ر التي 


o ۶ 


أنَتْ ت عن رَسُولٍ الله تنج وَتَرْبَحُ 


يا مَنْ يُرِيدُ نجاتُ يوم الحسا ب مِنّ الجحيم ومَوقد الثيرانِ 


ثبع رسولٌ الله في الأقوالٍ وال 
وذ الضحيخين اللذيّن ها ليد 
العِلّْمُ قال اللهُ قال رسولةُ 


أعمال لا تخرج عن القرآنٍ 
١‏ الدين والإيمان واسِطتان 
قالّ الصحابة هُمْ ذَوُو العِرْفَانٍ 


وإذا ثبتت السنة عن الرسول يَكةِ وجب الإيمان بما دلت عليه» والانقياد له 
وتصديقه» سواء كانت فى بیان الأسماء والصفات» أو الأمر والنهى. أو 
الشرع والحكمة» أو الأخبار الماضية أو المغيبات المستقبلية» وسواء كانت 


. من حديث المقدام بن معدى كرب وله‎ )۱۷۱۷١( رواه أبو داود (5505)» وأحمد‎ )١( 
رواه ابو داو من م بن معدي كرب‎ 


صححه الألباني في صحيح الجامع .(TTE)‏ 
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في أحكام الدنيا أو أمور الآخرة؛ لأنها خبرٌ عن معصوم» فإذا صح النقل إليه 
وجب الايمان بهاء ولافرق فى ذلك بين المتواتر أو الآحادء فكلها يعمل بها فى 
أصول العقائد والأسماء. وفى العمليات. 

والأدلة على قبول خبر الآحاد كثيرة جدًا. 

وقد ذكر ابن القيم كه هذا القول في كتابه الصواعق» وأفاض في ذكر 
الأدلة على ذلك" وكذلك ذكره في النونية . 

ولا أوود و ی ولم يرق بين متواتر 
وآحاد. 

قال شيخ الاسلام: «والذي عليه الأصوليون من أصحاب أبي حنيفة 
والشافعي وأحمد أن خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول تصديمًا له وعملًا به 
يوجب العلم إلا فرقة قليلة اتبعوا طائفة من أهل الكلام أنكروا ذلك . 

وقال ابن النجار في شرح الكوكب المنير: «ويعمل بآحاد الأحاديث في 
أصول الديانات. وحكى ذلك ابن عبد البر إجماعًا 

وقال ابن قاضى الجبل : مذهب الحنابلة : أن أخبار الآحاد المتلقاة بالقبول 
تصلح لاثبات أصول الديانات. ذكره القاضي أبو يعلى في مقدمة المجَرّد 
والشيخ تقي الدين في عقيدته»” ". 


x 
3 


واي 
2 


a 
3 Aş 


.)١١١-٥۷1ص( انظر : مختصر الصواعق‎ )١( 
.)۳١۱/۱۳( مجموع الفتاوى‎ )۲( 
.)۴٠١١/۲( مختصر التحرير شرح الکو کب المنير‎ )۳( 
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0 0 الول الإلهئ إلى سماءٍ الدُنيا‎ e 
يليقّ بجلاله]‎ 


لہ : (قَمِن ذَلِكَ: مغل قله وَللة: ينل ربا إلى السَّمَاء 
الدنَْا كل َيل حينّ يَبْقَى تلت | ل الآخرء كَيَقُولُ : :من 


E‏ ومهة 


يَدُعُونِي فَأسْتَجِيبَ لَه مَنْ باي اا ن 
َأَغَفِرَ لَهُ؟». مم علي . 


هذا الحديث مما تواتر عن الرسول َء حيث رواه نحوًا من ثمانية 
وعشرين نفسًا من الصحابة» واتفق سلف الأمة وأئمتها على تلقيه بالقبول 
رااان ادن فة 

ومنهج أهل السنة والجماعة التصديق بما دل عليه» والإيمان بأن الله ينزل 
إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير نزولا يليق بجلاله وعظمته من 
غير تكييف ولا تشبيه» ولا تعطيل ولا تحريف. وإثبات النزول لله كإثبات 
غيره من الصفات كالاستواء والعلو والمجيء ء والرضا وغيرها مما وصف الله 
بها نفسه ووصفته بها رسله» يجب الإيمان به كله على منهج واحد. 


ومن أنكر النزول أو زعم أنه لا يجوز ذكره عند عامة الناس» أو تأوّله على 
حرام ور اواك عر بول لجسو TS‏ 


.)8١ سبق تخريجه (ص‎ )١( 
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َا عَلَمُ كر دأ [البقرة: .]٠٤١‏ 

قال شيخ الاسلام: «واتفق سلف الأمة وأئمتها وأهل العلم بالسنة 
والجذية على د ذلك وه او : 

وقال الامام أبو عثمان الصابوني : «ويثبت أصحاب الحديث نزول الرب 
سبحانه كل ليلة إلى السماء الدنيا من غير تشبيه له بنزول المخلوقين» ولا 
تمثيل ولا تكييف. بل يثبتون ما أثبته رسول الله يلو ويتتهون فيه إليه 
ويّمرون الخبن الضحيح الوارد يذكره على ظاهره:. وجلو علمه إلى الث . 

ومعنى قوله : «ويكلون علمه إلى الله» يعني علم الكيفية لا يُبحث فيها؛ لأن 
الكيفية تتوقف على المشاهدة» والله لا يرى في الدنيا. 

وقال أبو سعيد الدارمى فى رده على الجهمية لما ذكر بعض أحاديث 
النزول: «فهذه الأحاديث التي قد جاءت كلها وأكثر منها في نزول الرب تبارك 
وتعالى» وعلى تصديقها والإيمان بها أدركنا أهل الفقه والبصر من مشايخناء 
لا ينكرها منهم أحد. ولا يُمتنع من روايتها حتى ظهرت هذه العصابة فعارضت 
آثار رسول الله برد وتشمّروا لدفعها بِجَدَّه فقالوا: كيف نزوله؟ قلنا: لم 
كلف كيفية نزوله في دينناء ولا تعقله قلوبناء ولیس كمثله شيء من خلقه؛ 
فنثبته منه فعا أو صفة بفعالهم وصفتهمء ولكن ينزل بقدرته ولطف ربوبيته 
كيف شاء. فالكيف منه غير معقول» والإيمان بقول رسول الله َيه في نزوله 
ولخهوا ان الرسيعما شد كف فل وهم يهالو :لاله الق درغ 
ما يشاءء وإنما يقال لفعل المخلوق الضعيف الذي لا قدرة له إلا ما أقدره الله 
تعالى عليه كيف يصنع وكيف قدر)”" . 
)١(‏ مجموع الفتاوى (5/ ۳۲۲). 


(۲) عقيدة السلف وأصحاب الحديث (ص١9١).‏ 
(۴) الرد على الجهمية (ص۹۲). 
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ومع هذا الاثبات يُصان جل وعلا عن الظنون الفاسدةء فإن مذهب سلف 
الأمة أنه مع نزوله إلى سماء الدنيا لا يزال فوق العرش» لا يكون تحت 
المخلوقات» ولا تكون المخلوقات محيطة به قط. بل هو العلي الأعلى» 
العلي في دنوه القريب في علوه. 

وقال شيخ الاسلام: «فالرب سبحانه إذا وصفه رسوله َة بأنه ينزل إلى 
سماء الدنيا كل ليلة؛ وأنه يدنو عشية عرفة إلى الحجاج» وأنه كلم موسى في 
الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة. وأنه استوى إلى السماء وهي 
دخان فقال لها وللأرض اثتيا طوعًا أو كرها قالتا أتينا طائعين = لم يلزم من ذلك 
أن تكون هذه الأفعال من جنس ما نشاهده من نزول هذه الأعيان المشهودة 
حتى يُقال: ذلك يستلزم تفريغ مكان وشغل آخرء فإن نزول الروح وصعودها 
لا يستلزم ذلك. فكيف برب العالمين! 

وكذلك الملائكة لهم صعود ونزول من هذا الجنس» فلا يجوز نفي ما 
أثبته الله ورسوله من الأسماء والصفات. ولا يجوز تمثيل ذلك بصفات 
المخلوقات لا سيّما ما لا نشاهده من المخلوقات» فإن ما ثبت لما لا نشاهده 
من المخلوقات من الأسماء والصفات ليس مماثلا لما نشاهده منها فكيف 
برب العالمين الذي هو أبعد عن مماثلة كل مخلوق من ممائلة مخلوق 
لمخلوق» وكل مخلوق فهو أشبه بالمخلوق الذي لا يماثله من الخالق 
بالمخلوق» سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوًا كبيرًا"'" . 

وقاعدة هذا الباب : أن أهل السنة والجماعة يؤمنون بالنزول صفة حقيقية لله 
لن على الكيفية التي يشاء سبحانه» فيثبتون النزول كما يثبتون جميع الصفات 
التي تثبت في الكتاب والسنة. فيقفون عند ذلك فلا يكيفون ولا يمثلون ولا 


للق مجموع الفتاوى (۱۷/ .)٠١١‏ 
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يخبرنا كيف ينزل» وقد علمنا أنه فعّال لما يريد. وأنه على كل شيء قدير. 


[ إثباتُ أنَّ الله يفرح EW‏ ونان 


(وقولم بنه: «لَلّهُ أَشَدُ فَرَحَا بتو َة عبَلِه الْمُؤْمِنِ التَائْب ب بن( 
أَحَدِكْ بر ر اجات مُتَمَقّ عليه ). 

وأنها صفة حقيقية لله ك على ما يليق به» فنثبت أن الله يفرح فرحًا يليق 
بجلاله وعظمته› وفرحه لا يشبه فرح المخلوق؛ لأنه ليس كمثله شيء. ولا 
تحرف صفة الفرح. ولا تعَطلهاء ولا نمتلا ولا نكّفها. 

والفرح صفة كمال ولهذا يوصف الله بأعلى أنواعه وأكملهاء ولا يشبه 
فرح المخلوقين» لا فى ذاته. ولا في أسبابه. ولا في غاياته. 

وقد ضلَّ في هذه الصفة طوائف فقالوا: الفرح هو الرضاء والرضا هو إرادة 
الثواب» وهذا كله نفيٌ وتعطيل لفرحه ورضاه» وسينية : توهمهم أن هذه 
المعاني تكون فيه كما تكون في المخلوق. تعالى الله عن ذلك علوًا عظيمًا . 

وفى الحديث دليل على فضل التوبة إلى اللهء وأن الله يقبلها من العبد 


(۱) رواه البخاري (1۳۰۹)ء ومسلم (/717/41) من حديث أنس بن مالك وة . 
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ويفرح بها إذا وقعت على الوجه المعتبر شرعًا. 


وفيه دليل على أن الإنسان إذا جرى على لسانه كلمة كفر من شدة دهش 
ونحو ذلك» أو حكى كفرًا أنه لا يكفر بذلك ولا يؤاخل به. 


(وقولم پی: يضح الله 9 3 جُلَيْن يقل أَحَدُهُمَا الآخَرَ؛ٍ 


5-1 


كلاهمًا يد يَدخْل الجَنَّةَ) مُتّمْنُ عليه ). 


( 


فی هذا الحديث وصف الله بالضحك . 

وأهل السنة والجماعة يثبتون الضحك لله ينك كما أفاده هذا الحديث 
وغيره على ما يليق بجلال الله وعظمته. 

وهذا الحديث دليل على كمال رحمة الله وإحسانه وسعة فضله على عباده؛ 
فإن المسلم يقاتِل في سبيل الله فيقتله الكافرء فيكرم الله المسلم بالشهادة 
ويّمن على الكافر القاتل بالهداية ويدخله الجنة» فيجتمعان فيها. 

ومن تأول الضحك بأنه الرضا أو القبول مع نفي الصفة» فهو تحريف 
باطل» ونفيٌ لما أثبته الرسول ية . 


5 


حديت 


- 


00 رواه 5 وابن ا 


(۱) رواه البخاري (7877). ومسلم (۱۸۹۰) من حديث أبي هريرة وة . 

() ذكره بهذا اللفظ ابن كثير في التفسير (۱/ 5717). وقد رواه ابن ماجه (۱۸۱)» وأحمد 2)١5141/(‏ 
وغيرهما من حديث أبي رزين العقيلي تفتة» بلفظ : «ضَحِك ربا مِنْ فوط بَادِِ» وَقُرْبٍ غِيّرِوا قَالَ : 
فلك اسول الله و يَضْحَك الرَّبُء قَالَ: «نَعَمْ». قُلْتُ: لَنْ نَعْدَمَ مِنْ َب يضح خَيْرًا. = 
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وفيه إثبات صفة العجب لله سبحانه كما يليق بجلاله وعظمته» وهو لا يشبه 
عجب المخلوقين 

وقوله : (مِنْ قُتُوطٍ عِبّادو) . 

أي : يأسهم . 

وقوله : (وَفُرْبٍ غِيرِه) . 

أي : تغيير أحوالهم من الضيق إلى السعة والرخاء. 

وقد دل على إثبات صفة العَجَب لله سبحانه نصوصٌ أخرى. 


منها: ما رواه البخاري عن النبي ييه قال: «عَجبَ الله ِن قَوْمٍ يَدُخْلُونَ 


وفي الصحيحين عنه مَل قال : «قَدْ عَحِبَ الله مِنْ صَنِيِعِكُمَا بِضَيْفِكُمَا 
اة“ 
الليلة» 


وفي المسند عنه َة قال : : «إِنَّ الله لَيَعْجَبُ مِنَّ الشاب لَيِسَت لَه صَبْوَة 5 


وضعفه ابن حجر لأجل ابن لهيعة. وجاء في قراءة ابن a‏ : «بل 


= ومدار الحديث على وكيع بن حدس أو عدس» قال ابن حجر في التقريب (ص١238):‏ «مقبول». 

. من حديث أبي هريرة وة‎ )۳٠٠١( رواه البخاري‎ )١( 

(۲) رواه البخاري (58489). ومسلم )3١04(‏ من حديث أبي هريرة فة 

(۳) رواه أحمد )۱۷۳۷١(‏ من حديث عقبة بن عامر نة . وفي إسناده ابن لهيعة » لكن الراوي عنه هنا 
هو قتيبة بن سعيد. وقد كتب أحاديئه من كتاب ابن وهب ثم سمعها من ابن لهيعة » وابن وهب ممن 
سمع منه قديمًا قبل اختلاطه واحتراق کتبه . ومع هذا فقد رواه الروياني في مسنده (۲۲۷) من طريق 
ابن وهب. عن ابن لهيعة. به . قال الألباني في السلسلة الصحيحة (1/ 5 87): «وهذا إسناد جيد؛ 
لأن رواية ابن وهب عن ابن لهيعة صحيحة» كما هو معلوم". 
وقد جاء موقوفاء ورجّحه أبو حاتم كما في العلل لابنه .)٠١۹/٥(‏ 
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60 
عجبتٌ ويسخرون» بالضم 


وفي الأحاديث السابقة ة الرد على الأشاعرة والمعتزلة والجهمية الذين 
ينفون الضحك والعجب» ويؤولون ذلك يتأويللاتث فاسدة. 


[إثباتٌ الرّجل والقدّم لله سبحانة] 


(وَول فلة: 'لا َزلُ جنم لْقَى فيها وعِي تَقُول: هَل بن مزد؟ حل يَضَع 
رب لمر يها رجْلة قفي رقا عَلَيْهَا قَدَمَهُ) فَيَنْرَوِي بَعْضها إلى 
يعض ' تقول : قط قط). مه متمق عليه ). 


في هذا الحديث إثبات القدم والرجل لله تعالى على الوجه اللائق به 
سبحانه» فلا تُكيّفهاء ولا تُشبههاء ولا تُمثلهاء ولا تُعطلها. 

فالقدم والرجل في الحديث من صفات الله المنزهة عن التكييف» فالإيمان 
بها فرض» والامتناع عن الخوض بها واجب. فالمهتدي من سلك طريق 
ال لبن ا شو وهو السميعالإضص. 


© © > 5ه >< 


نزي کر يد 


. رواه البخاري معلقًا- كتاب تفسير القرآن / باب قوله: ورودنه الى هْرَ ف بها عن د...4‎ )١( 
.(* ٠۸( وصححه الحاكم‎ .)١74/9( ووصله الطبرانى ي المعجم الكبير‎ 


(۲) رواه البخاري (5771). ومسلم )۲۸٤۸(‏ من حديث أنس بن مالك فة . 
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ارا 


[إثباث النّداءٍ والضّوتِ والكلام لله تعالى] 


(فود: «يَقُولُ تَعَالَى: ‏ يَا آم! و قول لبيك وَسَعْدَيِك. 
يتاي يصوت : : إن الله اشر EERE‏ 
ا 


02 8 


الى النَارِ). ؛ ممق علیہ ثولم : «مَا مَك من احدٍ 
E‏ 2د وه 5 7 موسق َ0 (Dy‏ 
سيكلمه ربهء ولیس بيه وينه ترْجمّان»). 


م 


فى هذا الحديث إثبات الصوت حقيقة لله سبحانه» ومذهب أهل السنة 
الا ادل عليه الق ان والنحة ركام السلف على أن اللهك كك 
يتكلم بصوت يليق بجلاله» لا يُشبه صوت المخلوقين» بصوت يسمعه من 
قرب كما يسمعه من بَعْدء وصوته من صفات ذاته» ليس كمثله شىء وهو 
السميع البصير. 1 

وقد أجمع أهل السنة على هذاء وممن حكى الإجماع حرب بن إسماعيل 
صاحب الإمام أحمد. 

وفيه دليل على أن الله يتكلم بحرف وصوت؛ لأن النداء لا يكون إلا بحرف 
وصوت بإجماع آهل اللغة» وقد كان آئمة السنة يعدون من أنكر تكلمه بصوت 
من الجهمية» وأنهم يدورون على التعطيل . 

قال السفاريني : «وقد روي في إثبات الحرف والصوت في كلام الله أكثر 


)١(‏ رواه البخاري .)۷٤۸۳(‏ ومسلم (۲۲۲) من حديث ا 
(۲) رواه البخاري .)۷٥۱۲(‏ ومسلم ٠ ۱١(‏ من حديث عدي ب بن حاتم مو 
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من أربعين حديئّاء بعضها صحاح وبعضها حسان» ويحتج بهاء أخرجها 
الضياء المقدسى وغيره» وأخرج خوك غالبهاء واحتج به واحتج بها 
البخاري وغيره من أئمة الحديث» فقد صححوا هذه الأحاديث واعتقدوها 
واعتمدوا عليهاء منزهين الله عما لا يليق بجلاله» كما قالوا فى سائر الصفات 
من النزول والاستواء والمجيء والسمع والعين وغيرهاء فأثبتوا لله هذه 
الصفات كما يليق بالله إثبانًا بلا تمثيل» وتنزيهًا بلا تعطيل»"'. 

وفي الحديث دليل على أن الله نادى آدم وكلّمه كما كلم موسى بالوادي 


ت 2٥‏ 0 0 7 2 ت و وو و اي 2 ء3 ل 86 
تون اعاوكم ون أحن ال محلم زب ولبسن بين وبينه | 
/ تَرْجُمَانٌ». 


في هذا الحديث إثبات صفة الكلام لله كما يليق بجلال الله وعظمتهء وأنه 
يتكلم بما شاء ومتى شاء ويُكلّم من يشاء» وفي هذا الحديث الرد على الجهمية 
والأشاعرة من نفاة صفة الكلام» فإن الكلام صفة كمال» وأدلة الكتاب والسنة 
على إثباتها أظهر شيء وأبيّنه. 

ا وقد دلّت الأحاديث على أن الله يكلم عباده يوم القيامة بلا ترجمان» 
وتكليمه سبحانه لعباده على أنواع : 

الأول: تكليمه جميع عباده بلا واسطةء كما قال سبحانه: هيوم يجْمَعٌ لَه 
ا جنر [المائدة: 26٠04‏ وهذا عام يشمل المسلم والكافرء 
والبر والفاجر؛ لأنه کلام محاسبة . 


. بتصرف‎ )١57/١( لوامع الأنوار البهية‎ )١( 
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فيكلم الكفار في العرصات تكليم توبيخ وتقريع وتبكيت» ويكلمهم في 
النار أن اخسؤوا فيها ولا تكلمون» كما قال سبحانه تعالى: الوا رسا عبت 
تا سْقَويًا ونا هرما الت © را حرجنا ينها فَإنْ عدت ونا يموت © 
قال أَخْسواً و E‏ © إِنَمْ کان دیق من عباوی قولوت ربا ءامنا عفر لا 


رم رو a‏ 


وَأرحمنا وأنت حير يجين € € [المؤمنون: 4:7{ 

قال شيخ الاسلام : «والقرآن والحديث يدلان على أن الله يكلمهم تكليم 
توبيخ وتقريع وتبكيت لا تكليم تقريب وتكريم ورحمة»'» وقد وردت 
أحاديث صحاح وحسان تصرح بأن جميع الناس ذكورهم وإناثهم مشتركون 
في تكليم الله تعالى لهم”"' كالحديث السابق. 

والثاني : تكليمٌ خاصٌ» وهو تكليمه المؤمن» فيكلمه بما يسرء ويكلم أهل 
الجنة» كما في الأحاديث الصحاح› فيقول : «أَيْنَ عِبَادِيَ الْذِينَ أَطَاعُوني 
بالعَيْب» وَصَدَهُوا رُسُلِي وَلَمْ يروي ؟» . 

وقد أشار إلى هذا العلامة ابن القيم في معرض تقريره مذهب أهل الحديث 
في صفة كلام اللهء فقال: 

ويُكَلّمُ الَقَلَيْنِ يوم 5 حقًا فيسممُ قَولَهُ الثقلانٍ 

وكذا يكلم حِرْبَهُ في جنَةٍ حيوان اير والرّضوانٍ 

وكذا يكلم سل يوم 0 حا فيسأَلهُمْ قن التبيان 

ويُراجع التكليمَ جل جِلَالُهُ وقت الجدَالٍ له من الإنسانٍ 

ويُكَلّم الكفارٌ في العَرّصَّاتِ نَوْ ‏ بيخًا وتقريعًا بلا غفرانٍ 

ويُكَلّمُ الكفارٌ أيضًا في ال جحيم أَنْ اخْسَنوا فيها كل هوانٍ 


)۱( مجموع الفتاوى (5//ا8مة). 
)۲( مجموع الفتاوى (5/ ه"17). 
(۳) أخرجه البزار في مسنده (١۲۸۸)ء‏ وابن بطة في الابانة الكبرى .)١١/۷(‏ 
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وَاذْكد حَدِيئًا فى صحيح محمل ذاك البخاريٌ ا الب 
فيه نداء الله يوم معادنًا ‏ بالصوتٍ يبلغ قاصيًا 0 


[إثبات علوٌ الله على خلقه واستوائه 
على عرشه] 


( وقول في رُقبَةِ الْمَريض: ربا الله ِي في الا نَقدسَ 
اسْمّكء 3 مرك 00 السّمًا 


وَخَطَايَانَاء E‏ لطَيْبيرَ ا 
وَشِمَاءَ مِنْ شِمَائِك عَلَى هَذَا الوح ' قَيبرَأ». حَدِيتٌ حَسَنٌ 


رَوَاهُ أَبُو اود ور 0 ثول: دلا تأمنوڼې وَأنا َمِينْ في 
السَّمَاء). حديث صَجِيخ” “» 0 «وَالْعَرْئِنُ قَْ 5 ف الماء 


وَالله قَوَقَ العش وهو و يَعْلمُ ما نتم عَلَيو). ليت حَسَنٌ» 
رَوَاهُ 1 دود وغو C‏ . وؤ اکر i:‏ الله؟)». قَالْتْ: في 


(۱) رواه أبو داود (۳۸۹۲) من حديث أبي الدرداء وة . 
وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (0471). 

(۲) رواه البخاري .)5701١(‏ ومسلم )٠١54(‏ من حديث أبي سعيد الخدري دة . 

(۳) رواه بو داود »)٤۷۲۳(‏ والترمذي (۳۳۲۰) من حديث العباس بن عبد المطلب رة . 
وجاء موقوفًا على ابن مسعود َة : رواه الدارمي في الرد على الجهمية (ص 6 5). وابن خزيمة في 
التوحيد /١(‏ 42544 وأبو الشيخ في العظمة (۲/ 079). 
وصححه ابن القيم في مختصر الصواعق (ص 475). والذهبي في العرش (۲/ )١15‏ وفي العلو 
(ص۷۹)ء ووافقه الألباني كما في مختصر العلو (ص؛4١٠).‏ 
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ا قال: «من أنا؟». قالث: انت رَسُول الله. قال: «أعيِقها 
116 ثرو عاك e‏ 

فإنها مؤمنة) رَوَاةُ مسيم ). 


فى هذه الأحاديث إثبات علو الله ن وفوقيته على جميع خلقه. وقد 


صريح في إثبات علو الله» وفسر قوله: (في السماء) بتفسيرين: 
الأول: أنه بمعنى: (على). كما قال سبحانه: #فَامشُا فى ماکاک 
[المُلك: ]٠١‏ أي : على مناكبها. 


الثاني : أنه في العلوء وعلى كلا الوجهين فهي نص في علوه سبحانه على 

قال ابن القيم في الإشارة إلى الطرق النقلية على أن الله فوق خلقه على 
عرشه: 

لَقَدْ أتانا عَشْرُ أنواع مِنَ ال منقولٍ في فوقيَّةٍ الرحمن 
مَعَ مثلهًا أيضًا تزيد بواحدٍ 2 ها نحن نَسْرُدُهَا بلا كَنْمَانِ 
سبع أتثٌ في محكم القر آن 


منها: استواء الربّ فوق العرشٍ في 
هذا وثانِيهًا صريحُ علو 


١ 


لفظٌ (العلي) ولفظةٌ (الأعلى) على 
هذا وثالتُهَا صريحٌ الفوقٍ مَص 
هذا ورابعُهًا عروج الروح وال 


(۱) سبق تخريجه (ص ۸۰). 


التعميم والإطلاقٍ بالبرهانِ 
حوبًا بِ(مِنْ) وبدونها نوعان 
أملاك صاعدةً إلى الرحمن 
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سه 2 


طقن ټل وهو ولا عن تمنه! كَل ل تو .كن 
عَنْ سار أو تحت قدو مقن ليوا 0 َو گل «اللهُم رَنّ 
السَّمَوَاتٍ السب وَالأَرْضٍ ورب الْعَرْش الم يمء رَيّنَا 5 
ل شئء. فاق الح والنّوَى» مزل اواو لالجل 
وَالْقَرَآنَ» أَمُودُ بك مِنْ شر فيي وَمِنْ شَرٌ كل دَابَة أ 


- o 


بناصِيَتِها انت الأول فَلَيْسَ قَبْلّك شئء. وَأَنْتَ 20 


۴ 


)١(‏ رواه الطبراني في المعجم الأوسط .)۸۷۹١(‏ وأبو نعيم في الحلية (5/ )٠١١‏ من حديث عبادة بن 
الصامت رة . قال الهيثمي في مجمع الزوائد :)5١ /١(‏ «رواه الطبراني في الأوسط والكبيرء 
وقال: تفرد به عثمان بن كثير . قلت : ولم أر من ذكره بثقة ولا جرح». وضعفه الألباني في السلسلة 
الضعيفة (89/5). 


(۲) سبق تخريجه (ص 55) من حديث ابن عمر وا . 
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بَعْدَكَ شي4. وَأَنْتَ الظَامِرُ تَلَيِسَ وک شَيء وَأَنْتَ لْبَاطِنُ 
فليس دونك شيء اقض عَني الدَيْنَ اني و مِنَ الْمَْرا روات 
0 د قله كلما رقع الصّحَابهُ أ صْوَائَهُعْ يالذ كر: «أيّهَا 
ُ! أرِعُوا عَلَى أَنْفْسِكُمْ؛ نكم َانَدْعُونَ صم ولا 
اتا إلا وة ميقا درا قر ٠‏ إن الذي تدعو ته اقرب 
إلى أَحَدِكُمْ مِنْ عي رَاحِلَيِه مم عل . 


في هذه الأحاديث إثنات معبه ة الله لعباده» وتقدم أنها تنة تنقسم إلى قسمين : 

الأول: معية عامة. وهي معية العلم والإطلاع, وأدلتها كثيرة . 

ومنها: ما ذكره في الحديث الأول: 'أَفْضَلُ الإيمَانِ أن تَعْلَمَ أنَّ الله مَعَكَ 
اک خوت د 

وقد ندب الله عباده إلى استحضار قربه سبحانه وعلمه واطلاعه عليهم في 
حال العبادات» وجعل هذا مقام الاحسان بأن تعبد الله كأنك تراه فتعلم أن 
الله معك حيثما كنت». وأنك لا تعمل عملا ولا تنطق بكلام إلا والله مُطْلِعٌ 
عليك هرما تون في سان وما تلوأ نه ين هران لا تمو ين عملي إلا حكن علي 
شود إِذ تُفِيِصُون يده [يونس: .]5١‏ 

وهذه المعية إذا استحضرها العيد استحيى من الله أن يراه حيث نهاه. أو 
يفقده حيث أمره. فتكون عونا له على اجتناب المعصية وفعل الطاعة. وسببًا 
لحضور القلب عند الطاعة من صلاة وذكر وقرآن ودعاء. 

والنوع الثاني: المعية الخاصة» وهي معية النصر الاي والحفظ 
والاعانة. وهذه خاصة برسله وأوليائه» وهذه المراد بقوله : لا د رن إت 


.)٤٤ سبق تخريجه (ص‎ )١( 
. من حديث أبي موسى الأشعري وليه‎ ۰ ٤( ومسلم‎ (° ٥( رواه البخاري‎ )۲( 
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لَه لَه معتسًا #» [التوبة: ۰ وقوله : E‏ لن می ری سهان 6 [الشعراء: 31 


0 قوله: (إِذَا قَامَ خد إِلَى الصّلاةٍ؛ فلا يَبْصّفَنَ قبل وَجُههء ولا عَنْ 
يمينه ؛ قن الله قبَلَ وَجْهِء وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِو أَوْ ت تحت قَدَمِهِ) متم عَلَيْه . 

إلى 0 عكر ول ويج المي و ود جر لي لاماي 
سبحانه فوق العرش وهو قِيّل وجه المصليء فنثبت ما دل الحديث على ما 
الى كلل املاس درف TT EEE‏ 
كمثله شيء. وهذا الوصف يثبت في المخلوقات فالشمس والقمر يستقبلها 
ا امام وه الى ا 

وقد استدل بهذا الحديث بعض المعتزلة بأن الله في كل مكان بذاته» وهذا 
جهل فاضح. والأدلة المتواترة ترد ذلك وتفيد علو الله واستوائه على عرشه. 
واا خر هدا الخدت يقن ما ادلو اة .وهو وله او تحت دة 

وفي الحديث الثالث : «أَنْتَ الأول ليس بلك شَئْ. وَأَنْتَ الآخِرٌ لَيْسَ 

بعد شيء. وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَليِسَ فک شَيْءٌ. وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فلي دونك شي يق 
إثنات. أسمائه: تعالئ. الأول والاخر والظاهر والباطن» وهي من اء 
الحسنى» > وقد فسّرها النبي ب بما لا يدع مجالا لقائل» ذ فهو أعلم الخلق 
جميعًا بأسماء الله وبالمعاني التي تدل عليهاء فلا يصح أن يُلتفت إلى أي قول 
يُخالف قولهء فهو الأول فلا شيء قبلهء والآخر فلا شيء بعده. والظاهر فلا 
شيء فوقه. والباطن فلا شيء دونه . 

ومن معاني اسمه الباطن وثمار التعبد به : أن يعتقد العبد قرب الله منهء كما 
قال سبحانه : #وَإدًا a‏ عکادی ع إن رب ي [البقرة: 01187 فهذا قربه 
ممن دعاه. 

وفي الحديث الرابع: لَمَّا رَقَعَ الصَّحَابَةٌ أَصِوَّاتَهُم بالذّكر : «أَيْهَا اناس 


ے ےد 


أرْبعُوا عَلَى أَنْفْسِكُمْ ؛ قِنَكُمْ لَا تَدْهُونَ أُصَمَّ وََا عَائْياء إِنَّمَاتَدْعُونَ سَمِيعًا يَصِيرًا 
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َِيبًا. إِنَّ الّذي تَدْمُوتَهُ اقرب إِلَى أَحَدِكُمْ مِنْ عي رَاحِلَيَه ممق عَلَيْهِ. 

إثبات قربه جل وعلا من عبادهء وأنه ليس بحاجة إلى أن يرفعوا أصواتهم 
بالدعاء والذكرء فإنه يعلم السر والنجوى. وهذا القرب المذكور لا ينافي 
علو عن ا 

وقوله: إن رم اللہ و قرب م لمحن [الأعراف: 55]. 

وقوله : «أَقرَبُ مَا يَكَون الْعَبْدُ مِنْ رَه وَهْوَ سَاجِدٌ فَأَكْيِرُوا الذعَاء»" 
وهذا قرب خاص من داعي وذاكريه e‏ 


سمه اوم الهس 


عابديه a,‏ وداعيه» وهو من ثمرة ة التعيد باسمه e‏ 


[إثبا رؤية المؤمنين لربّهم يوم القيامة] 


إِنّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَكُمْ كما تَرَوْنَ الْقَمَرَ نَبْلَةَ الْبَدْرٍ لا 
امود في ته قاو طفق آنل ميا على اح قبل 
طُلّوع الشمْس وَضَلاةٍ قبل غُرُويِهًا؛ َافْعَلُوا) م ممق علي ». 


في هذا الحديث إثبات رؤية المؤمنينَ لربّهم يوم القيامة» وقد تواترت 
النصوص في ذلك عن النبي بيد وهذا الحديث متفق عليه. 


.)55 سبق تخريجه (ص‎ )١( 
طريق الهجرتين (ص۲۲).‎ )۲( 
.)۹۰ سبق تخريجه (ص‎ )۳( 
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وقد دل الكتاب والسنة المتواترة وإجماع الصحابة على أن الله سبحانه يُرى 
يوم القيامة بالأبصار عيانًا كما يُرى القمر ليلة البدر صحوّاء وكما تُرى الشمس 


وقوله: ١‏ لا نَضَّامُونَ في رُؤْيَتِهِا يروى بالتخفيف والتشديد: 

ومعناها بالتخفيف أي : لا يلحقكم ضيم في رؤيته كما يلحق الناس عند 
رؤية الشيء الحسن إذا ازدحموا عليه فيلحق بعضهم إهانة عند رؤيته للازدحام 
والخفاء والمنع. فالله ل لا يلحقهم عند رؤيته ضيم ولا َم ولا ظلم. 

وبالتشديد أي: لا ينضم بعضكم إلى بعض كما يتضام الناس عند رؤية 
الشيء الخفي» ولا يحجب بعضكم الرؤية عن بعضء. فالمعنى لا يلحقكم 
ضير ولا ضيمء وهذا كله بيان أن رؤيته سبحانه في غاية التجلي والظهور 
والكمال بحيث لا يلحق الرائي ضير ولا ضيم كما يلحقه عند رؤية الشيء 
الخفي والبعيد والمحجوب. 


[موقف «أهل الشنة» من الأحاديثٍ التى يها 
إثماث الضفاتي الزئانة] ٠‏ 


9 0 2 ةر | 72 و2‎ 5 ٤ 
فول : (إلى أمْثالٍ هَذِهِ الاحادِيثِ التي يُخْبرُ فيا رِسُول الله مله‎ 
يُؤْمِنُونَ بِدَلِكَ؛ كما يُؤْمِنُونَ بمَا أَحْبَرَ اللهُ به فى كتابه؛ مِنْ عير‎ 


قرّر هنا منهج أهل السنة أنهم يعتبرون كل ما ثبت في السنة عن الرسول يا 
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شرع يجب الايمان به على مراد رسول الله يك فطريقتهم التمسك بالنص 
الصحيح وبما دل عليه» ولا يُعارضون نصوص الوحيين بمعقول ولا قول 
فلان» فكتاب الله وسنة رسوله يي هما المعيارء فما وافقهما قبلناه وما 
خالفهما رددناه على قائله» وقد أجمع العلماء على أن من استبانت له سنة 
رسول الله َة لم يكن له أن يدعها لقول أحد كائنًا من كان. قال الامام أحمد: 
اعجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان» والله سبحانه 
يقول : حدر الَذِبنَ عالق عَنْ ارو أ a E o‏ ي4 
[النور: +1] أتدري ما الفتنة» الفتنة الشرك لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه 
شيء من الزيغ فيهلك»"'' . 

لاطا ويك ال عل ك2 يم كك بكر 3م 1 
کې دوا ف أَنشْسِهمَ حرجا سما هص ت وسا لبا © © [النساء: 36]. 

ل o O‏ 
العلم واليقين خلافًا لما عليه أهل البدع» وفي ا وج ال ای عو 
النبى ب قال : دلا ألِينَ أحَدكُمْ متا على ربكي بأ لمر ِن أمري سما 
أمَرْتُ په أَوْ نَهَيْتُ عَنْهُ يمول : ا نَدْرِي مَا وَجَدْنَا في تاب الله بعتا" . 

وخبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول عملا به وتصديقًا له فإنه يفيد العلم 
اليقيني عند جماهير الأمة. ولم يكن بين سلف الأمة نزاع في ذلك . 


ومنهج أهل السنة قبول ما صح من أخبار الرسول يل لا فرق عندهم بين 


)١(‏ نقله أبو طالب عن أحمد كما في الفروع .)٠١١ /١١(‏ ورواه ابن بطة في الابانة الكبرى /١(‏ 70؟) 
من قوله: «الفتنة الشرك . . .» 

(۲) رواه أبو داود (5705)» وابن ماجه (۱۳) من حديث أبي رافع مو . 
حسنه الترمذي (0)5177 والبغوي في شرح السنة .)7١١/١(‏ وصححه ابن حبان ,)١7(‏ 
والحاكم (774)» والألباني في صحيح الجامع (07195. 
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أحاديث الأحكام أو الصفات» وعرض أقوال الرجال على سنته. قال ابن 
القيم : 

مَنْ قال قولًا غيرَهُ كُمْنَا على أقوالِهٍ بالسَّبْرٍ والميزان 
إِنْ وافقث قول الرسولٍ وحكمَهُ فعلى الرؤوس تُشَالُ كالتَيِجَانٍ 
أوْ خالفتٌ هذا رَدَدْنَامَا على مَنْ الها مَنْ كان مِنْ إِنْسَانٍ 
أو أَشْكَلَتْ عَنَا تَوقَّفْنَا ولَمْ تَجُرِمْ بلا عِلْم ولا بُرهانٍ 
ا القن الى البو علمنا” وي كدير :تله كل اران 


ری شولم : : (بل 6 هُمْ الْوَسَط في فِرَقٍ الع كَمَا ا الأ مي ) 


الْوَسَط في الأمم). 


س وسطية أهل السنة د بين الفرق في كل شيء : عقائد» وعبادات» 
ومعاملات . 


فالمسلمون و بين الأمم في العقائد والعبادات. 

فهم وسط عدول لا ينحرفون إلى غلو ولا إلى تقصيرء بخلاف اليهود 
والنصارى فهم على طرفي نقيض. قال تعالی : «وَكَدَِكَ جَعَلتَكْ امه وسَطاه 
[البقرة: 147]. 
فيه والجافي عنه. مدل ابا مر 

قال علي کوت E‏ الاس هَذَا اط الأَوْسَطٌ يَلْحَنُ بِهِمُ الثَالي؛ وَيَرْجِعْ 
الال . 


(۱) رواه ابن أبى شيبة .)۳٤٤۹۸(‏ قال العراقي في تخريج أحاديث الإحياء (۱/ ۲۲۹): ورجال إسناده 
ثقات إلا أن فيه انقطاعًا». 


الفوائد الندية شرح العقيدة الواسطية 


[مكانة «أهل الشنة والجماعة» بين فرق الأمّةِ] ) 


ول : (مَهُمْ وَسَط في باب صِفَاتٍ الله سْبِحَائَهُ وَتَعالَى بين 


6 
التغطر ال مب وَاهُل الشَّحْثم إلى شَيّهَة). 


/ 


فأهل السنة والجماعة وسط في جميع أمور الدين بما في ذلك مسائل 
العقيدة. 

فهم وسط في باب الصفات بين أهل التعطيل الذين نفوها وعطلوها ولم 
يثبتوها لله فنفوا السمع. والبصرء والكلام. والنزول» والعلم» وغيرها. 

وبين أهل التمث الذين شبّهوا صفات الله بصفات خلقه. فقالوا: له سمع 
كسمعناء وبصر كبصرناء تعالى الله عن قولهم . 

فأهل السنة وسط بين هؤلاء وهؤلاءء فأثبتوا لله كل ما أثبته لنفسه من 
الأسماء والصفات» ووصفوا الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله يليل 
على ما يليق بجلاله وعظمته» ونفوا مشابهته للمخلوقين» وتبرؤوا من التعطيل 
والتمثيل والتكييف والتأويل» وأثبتوها كما أثبتها الله. وآمنوا أن الله لا يُشبه 
خلقه في ذاته وصفاته وأفعاله. كما قال سبحانه : #ليْسَ لد 2 
لسيِيعٌ لْبصِير» [الشورى: .]1١‏ 

والجهمية تقدم أنهم أتباع الجهم بن صفوان أنكروا ما دلت عليه الأسماء 
والصفات. ولهم من المقالات الباطلة ما جعلهم من غلاة أهل البدع . 

قال ابن المبارك : «إنا لنحكي كلام اليهود والنصارى ولا نستطيع أن نحكي 
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كلام الجهمية»"''. حتى قال ابن المبارك ويوسف بن أسباط : إنهم ليسوا من 
فرق هذه الأمة الثنتين والسبعين فرقة" . 
ولقد تقلد كفرَهُمْ خمسونَ في عشر مِنَ العلماءِ في البلدانٍ 
واللَّالكائِيُ الإمامُ حكاه عَدْ هُمْ بل حكاه قبِلَّهُ الطبراني 


م قود: (وَهُمْ وَسَط في باب َال الله بن الْجَبريّة وَالْقَدَرِئة). 


#ا فأهل السنة وسط في باب أفعال الله وإرادته بين طائفتين : 

الأولى: الجبرية : الذين نفوا أن يكون للعبد إرادة ومشيئة وعمل» وقالوا: 
إنه مسلوب الإرادة» وزعموا أنهم لا يفعلون شيئًا ألبته» وأن العبد كالريشة في 
مهب الريح. وفعله كحركة المرتعش لا إرادة له والكل فعل الله. وعلى 
قولهم تكون كل الأفعال طاعة؛ لأنها موافقة لإرادة الله الكونية القدرية. 

ولا شك فى فساد هذا المذهب. وأدلة الكتاب والسنة والعقل ترده وتبطله» 
وسُّمُوا جبرية؛ لأنهم غلوا في إثبات القدرء وزعموا أن العبد مجبرٌ ولا إرادة 
له. 

الثانية : القدرية: أنكروا مشيئة الله لأفعال العبادء وزعموا أن معاصيهم 
كالسرقة والزنى لم تدخل في قضاء الله وقدرهء وزعموا أن الله لم يشأ أفعال 
العبادء فغلوا فى إنكار تقدير الله ونفوه» وهذا باطل أيضًا. 

وأهل السنة وسط بين الطائفتين» وأثبتوا أن العباد فاعلون حقيقة» وأن 


.)0179( انظر: خلق أفعال العباد للبخاري (ص70). السنة للخلال (0/ 85)» الشريعة للآجري‎ )١( 
.)1١1-98/5 279/4 /1١( انظر : الابانة الكبرى لابن بطة‎ )۲( 
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أفعالهم تنسب إليهم حقيقة» وأن الله خالقهم وخالق أفعالهم. فقالوا: الله 
على لاا اراد ودر لطر را الح قار N‏ 

اي : ولس سا مَك أن يسْتَقِيمَ €9 وما امو إلا أن اء 
له رب الْعْلمِيت 9) © [التكوير: 5؟]. 


وقرّروا ذلك بالأدلة النقلية والعقلية. 


و : (وَفِي باب وَعِيدِ الله بَهْنَ الْمُوْجِمَة والْوَعِيدِيّةِ مِنَ الْقَدَريّة 
وَغْئرهِمْ). 


فأهل السنة وسط في باب وعيد الله - وهو ما وعد به المخالفين من العذاب 
والنار- بين المرجئة والوعيدية من المعتزلة والخوارج. 

والمرجئة نسبة إلى الإرجاء وهو التأخير؛ لأنهم أخروا الأعمال عن 
الإيمان» وزعموا أن الناس في الإيمان سواء» وأن مرتكب الكبيرة غير فاسق» 
وأن إيمان أفسق الناس كإيمان الأنبياءء وأن الأعمال الصالحة ليست من 
الإيمان. وكذبوا بالوعيد والعقاب بالكلية. 

ومذهبهم باطل ترده أدلة الكتاب والسنة» وهو من أخبث المذاهب؛ لأنه 
يؤدي إلى الانسلاخ من الدين وإهمال الواجبات واستباحة المنكرات. 

والمرجئة فرقتان: 

الأولى : الذين قالوا: إن الأعمال ليست من الإيمانء وأثبتوا أن الله يعذب 
من يعذبه من أهل الكبائر بالنار ثم يخرجهم بالشفاعة» كما جاءت به 
الأحاديث الصحيحة, وأنه لا بد في الإيمان أن يتكلم بلسانه (فلا يكفي مجرد 
التصديق بالقلب). وأن الأعمال المفروضة واجبة وتاركها مستحق للذم 
والحقات وق اميت هذا القول إلى بعض الأئمة من أهل الكوفة. 
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الثانية : الذين قالوا: إن الإيمان مجرد التصديق بالقلب وإن لم يتكلم به 
ولا شك فى فساد هذا القول ومصادمته لآدلة الكتاب والسنة» فإن الإيمان قول 
باللسان وعمل بالأر كان واعتقاد بالجنان» فإن اختل واحد من هذه الأركان لم 
يكن مؤمئاء وعلى هذا أدلة الكتاب والسنة» ودرج على هذا السلف الصالح 
من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أئمة المسلمين. 

والوعيدية هم القائلون بالوعيد. وهو أصل من أصول المعتزلة قالوا: 
إن الله يجب عليه عقالًا أن يعذب العاصي كما يجب عليه أن يثيب المطيع . 

وقالوا: إن الله لا يغفر لمرتكب الكبيرة إلا بالتوبة. 

وأن أهل الكبائر مخلدون في النار» ويخرجونهم من الإيمان بالكلية؛ 
ويكذبُون بشفاعة النبي مَكِِةِ وغيره؛ زعمًا منهم أنه إذا أوعد عبيده فلا يجوز أن 
يغفر لهم. وهذا المذهب يقول به المعتزلة والخوارج»ء وهو باطل ترده أدلة 
الكتاب والسنة المتواترة والإجماع» والنصوص في هذا كثيرة جدًا. 

وأهل السنة وسط بين هاتين الطائفتين» فهم يرون أن الفاسق معه بعض 
الإيمان» ويعتقدون أن فساق المسلمين لا يُخلدون فى النارء ولا يكفرون 
بالكبائر» وأنهم إن ماتوا من غير توبة فهم تحت المشيئة إن شاء الله عذبهم 
بقدر ذنوبهم ثم أدخلهم الجنة» وإن شاء غفر لهم وأدخلهم الجنة من أول 
وهلة» ولا يشهدون لمسلم بعينه بالنار لأجل كبيرة عملهاء بل يجوز عندهم أن 
وإما لدعاءِ مستجاب » أو برحمة الله. 

وأيضًا يؤمنون أن الإيمان قول وعمل واعتقاد» وأن الفاسق معه مطلق 
الإيمان وليس معه اللإيمان المطلق› وآن الإيمان يزيد وينقص› واه مسق 
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والكتاب والسنة مشتملة على نصوص الوعد والوعيد» وكل من النصوص 
حى يُفَسّر الآخر ويْبَيّنه. فكما أن نصوص الوعد على الأعمال الصالحة 
مشروطة بعدم الكفر المحبط؛ لأن القرآن قد دل على أن من ارتد فقد حبط 
عمله. 

فكذلك نصوص الوعيد للكفار والفساق مشروطة بعدم التوبة؛ لأن القرآن 
دل على أن الله يغفر الذنوب جميعًا لمن تاب وهذا متفق عليه بين 
المسلمين. 

كذ لك ازن فرفر الف لاض ستروظ ان كر ع ا 
لوجه الله موافمًا للسنة. 

وكذلك اول صوص الوعيد: الف روط بان ليكو متأولا ولا 
مجتهدًا مخطنًاء أو معذورًا بجهل أو إكراه أو فسان فإن الله عفا لهذه الأمة 


/ 


الحرورية: ل ا ل 
من الكوفة اجتمعوا فيها حين خرجوا على علي فة فسّوا حرورية. 
والمعتزلة : أصحاب واصل بن عطاء اعتزل مجلس الحسن البصري» وأخذ 
يقرر أن مرتكب الكبيرة لا مؤمنٌ ولا كافرٌء ولكنه بمنزلةٍ بين المنزلتين. فقال 
الحسن: اعتزل عنا واصلء ويُلَقّبونَ بالقدرية نسبة إلى إنكارهم القدر. 
ومراد المؤلف بأسماء الدين مثل مسلم ومؤمن وكافر وفاسق. 


ثولم : (وفي بَاب أَسْمَاءِ الوِيمَانٍ والدينٍ ب َئْنَ الْحَرُورِيَة وَالْمُْترِلَء 
وَبَئْنَ لمق وَالْجَهْمِيَة). 
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فالوعيدية من الخوارج والمعتزلة يغلون في هذا الباب تسمية وحكماء 
فيجعلون أهل الكبائر من المسلمين مخلدين في النار ويُخرجونهم من الإيمان 
بالكلية هذا في الآخرةء وأما في الدنيا: فالخوارج يكفرون المسلم بالكبائر 
ويقولون: هو مُخَلّدٌ في النارء والمعتزلة يقولون: هو ليس بمؤمن ولا كافر 
ولكن بمنزلة بين المنزلتين» وفي الآخرة مخلدٌ في النار. 

وأما المرجئة والجهمية فقالوا: ليس من الإيمان فعل الواجبات ولا ترك 
المحظوراتء. وقالوا: الإيمان لا يقبل الزيادة ولا النقص . 

فالإيمان عند المرجئة مجرد التصديق والأعمال غير داخلة فيه. 

وعند الجهمية مجرد المعرفة والأعمال غير داخلة فيه فإيمان أفسق الناس 
عندهم كإيمان الأنبياء والمرسلين» وقالوا: لا يضر مع الإيمان ذنب. 

فالخوارج والمعتزلة غلواء والمرجئة والجهمية جفوا. 

وهدى الله أهل السنة والجماعة للقول الوسط. فقالوا: الإيمان قول وعمل 
واعتقادٌء يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان» وصاحب الكبيرة مؤمنٌ ناقصٌ 
الإيمان» مؤمنٌ بإيمانه فاسقٌ بكبيرته . 

وأما حكمه فى الآخرة: فهو تحت المشيئة إن شاء الله عفا عنه وإن شاء عذّبه 
كدر روا اا الجنة» ولا کو ی إنما يكفرون بالنواقض 
التى دلت الأدلت على كفر فاعلهاء وهذا هو الحق الذي تدل عليه أدلة الكتاب 
ا وعليه السلف الصالح والأئمة. 


ار قود: روفي أضخاب رشول الله 445 ين الرافضة والخوارج). 


بَيّنَ وسطية أهل السنة في أصحاب رسول ية بين الرافضة والخوارج . 
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الرافضة من الرفض وهو الترك» سُمُوا بذلك؛ لأنهم لما خرج زيد بن علي 
في الكوفة في خلافة هشام بن عبد الملك سألته الشيعة عن أبي بكر 
وعمر زاء فترحم عليهما فطلبوا منه أن يتبرأ منهماء فقال: معاذ الله وزيرا 
جدي» فرفضوه فسّمُوا رافضة. وتولاه طائفة فسُّمّوا زيدية» والروافض فرق 

وقد تكمّل شيخ الإسلام ببيان مذهبهم والرد عليهم بالتفصيل في كتابه 
منهاج السنة . 

ويلقبون بالشيعة, وكان هذا اللقب في الأصل للذين شايعوا عليّاء كسلمان 
وأبي ذر المقداد وعمار و ؛ ثم صار بعد ذلك لقبًا على من يرى تفضيله على 
كل الصحابة مع أمور أخرى لا يرضاها علي كفي ولا أحد من ذريته ولا غيرهم 
ممن يقتدى بهم» ثم لمّا رفضوا زيد بن علي سُّمَوا الرافضة. 

والرافضة من أخبث الطوائف حتى أخرجهم بعض العلماء من فرق الأمة» 
وروي عن الشعبي قوله: «أحذركم هذه الأهواء المضلة وشرها الرافضة». 
وكلام أهل العلم فيهم كثير. 

والحاصل: أن الرافضة غلوا في أهل البيت حتى قالوا بعصمة بعضهم. 
واعتقدوا أن عليًا أفضل من أبي بكر وعمر و » بل كفروهماء واعتقدوا أن 
عليّا الإمام المعصوم دونهماء بل منهم من صرف شيئًا من العبادة لهم . 

وكفروا الصحابة ون غير من تولوهم من آل البيت وعدد يسير معهم. 

وأما الخوارج فكفرو ا عثمان كرفت واستحلوا دمه وكفروا عليًّا ومعاوية وء 
واستحلوا قتالهماء وقدحوا في خلافة علي وعثمان ولب . 

فالخوارج والرافضة في أصحاب رسول الله هة طرفي نقيض» فالرافضة 
غلوا في أهل البيت وكفروا جميع الصحابة كالخلفاء الثلاثة ومن والاهم أو 
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فسقوهم. وكفروا من قاتل عليًا وقالوا: لا ولاء إلا ببراء» فلا يتولى أحد عليًا 
حتى يتبراً من أبي بكر وعمر وون . 

والخوارج: سُمّوا بذلك لخروجهم على علي تة ومفارقتهم له. 

والخوارج أول من كمّر المسلمين بالذنوب» ويكفرون من خالفهم في 
بدعتهم ويستحلون دمه وماله» وأول بدعة حدثت في الإسلام بدعة الخوارج 
والشيعة حدثتا في أثناء خلافة علي ر . فعاقب الطائفتين» أما الخوارج 
فقاتلوه فقتلهم» وأما الشيعة فحرق غلاتهم بالنارء وأمر بجلد كل من يفضله 
على أبي بكر وعمر ون . 

وقد جاءت أحاديث كثيرة في ذم الخوارج» وقد صح الحديث في الخوارج 
من عشرة أوجه» خرّجها مسلم في صحيحه» وخرّج البخاري طائفة منها ومن 
ذلك : 

قوله ولك في حقهم: يقر أحدكم صَلَاَهُ مع صَلَاتِهِمْ» ياه م 
صَِامِهمْ يَفْرَؤُونَ الْفُرْآنَ لا يُجَاوِرُترَاقِيَهُمْ يَمْرُقُونَ مِنَ الدّينٍ كُمَا مرق الهم 


م الرَميّة)7' . 


cnr 


وقوله َة : مرق مَارقة عِنْدَ رة مِنّ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يلها أُوْلى الطَائفئيْن 


وقوله وت : اسَيَخْوُجُ في آ خر خر الرَّمَانِ قَوْمُ أَحْدَ حُدَاتُ الأَسْنَانِء سَمَهَاء الأخلام» 
يَقُولُونَ مِنْ خَيْرِ قول ابرق 0 ون الُْرْآنَ لا يُجَاورُ حَنَاجرَهُمْ» يرون من 


الدّينِ كَمَا يَمْرْقُ السَّهُمْ مِنَ ال دلُو هُمْ فَاقتْلُوهُمْ» فَإِنَّ في قَدْلِهِمْ أَجْرًا 


(۱) رواه البخاري 2)5551١(‏ ومسلم )٠١5(‏ من حديث أبي سعيد الخدري فة . 
(۲) رواه مسلم )٠١٦٤(‏ من حديث أبي سعيد الخدري فة . 
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لِمَنْ تلهم ع عد الله يوم الْقِيَامَةِ7" . 

وقوله عل : مخ َم ِن مي يَْرءُونَ اهران ليس قرا نكم إِلَى قِرَاءتِهِمْ 

شَيْءٍء وَلَا صَلَانُكُمْ | إلى صَلَاتهمْ ب بشئءٍ وَلَا صِيَامكُمْ إلى صِيَّابهِم يشيع » 
رون الان يَحيبون آَم َو لبه لا نجاور صَلَائهُمْ م تَرَاقِيَهُم يَمْرُقُونَ 
نَ الام كما رى ق السّهُم مِنَ الرَمِية a NN‏ 

قُضِيَ لَهُمْ عَلَى لِسَانٍ يهم بك لَاتَكَنُوا ء عن الْعَمَلِ'". 

E عتما‎ Ek : والخوارج‎ 

وأما أهل السنة فقولهم في الصحابة وسط لم يغلوا ولم يجفواء والوا جميع 
الصحابة من ال البيت وغيرهم وأحبوهم وعرفوا فضلهم وسابقتهم 
وصحبتهم » وانزلوهم منزلتهم التي يستحقونهاء فلم يغمطوهم حقهم ولم 
يغلوا فيهم» واعتقدوا أنهم أفضل هذا الأمة علمًا وعملًا - رضوان الله عليهم 
أجمعين -» والنصوص على هذا كثيرة جدًا. 

ومنها: مااي الصحيحين عن غمر ن بن تعن عه 0 
قال: «إِنَّ خَبْرَكُمْ فزني نم 6 الْذِين لوهم م م الَّذِينَ يَلُونَهُمْ. ثم | 
0 2( 
يلونهُم)””. 

ولوندح ST‏ 
أَصْحَابِي » فَوَالَذِي َفْسِي بده لو أن أَحَدَ حَدَكُمْ افق فق مِئْلَ أَحُدٍ ذَهَبَا ما أَدْرَككَ مُدَ 

0 


أَحَدِهِمْ ولا تصِيفه) 


. من حديث علي سب‎ )٠١57( رواه البخاري (2)5970 ومسلم‎ )١( 

(1) رواه مسلم )٠١55(‏ من حديث علي وة . 

(۴) رواه البخاري .)775٠0(‏ ومسلم )١075(‏ من حديث عمران بن حصين وة 

1 . رواه مسلم (٠04؟) من حديث أبي هريرة زفت‎ )٤( 
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1 ل 00 ا 0 
ل ل ل 


أَمْلٍ بَدْرِ َقَالَ: اعْمَلُوا مَا شم فَقَدْ وَجَبَتْ لک الَا أؤ «قَقَدْ غَمَدتُ 
0 20 
كم 

وروى الترمذي عن جابر وة قال : قال رسول الله ميد : ١لا‏ يَدْخْلٍ الثَار 
أَحَدٌ مِمّنْ بَايَعَ تحت الشّجَرَوَا e‏ وقال الترمذي: ااحسن صحيح؟ . 

وقد وردت أحاديث في فضائل الصحابة» منها: عامةٌء ومنها: خاصّ 
بالمهاجرين» ومنها: خاصنٌ بالأنصارء ومنها: خاصصٌ بالآحاد فردًا فردّاء 
ومنها: القطع لأحدهم بالجنة مطلقّاء ومنها: القطع لبعضهم بمجاورة رسول 
الله َة في الجنة» وهي مشهورة. 

فهذه وسطية أهل السنة بين الفرق في هذه الأبواب المهمة والمسائل 
الكبيرة . 

فأهل السنة في كل مقام أصح نقلًا وعقلا من غيرهم» وهذا من تمام ظهور ما 
أرسل به رسوله َة من الهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ظهوره بالحجة 
وظهووك بالفذوة عي فاه اله تتاوة المسلعيري و الد الله رت العالميق:. 


= ورواه البخاري (2)751/78 ومسلم )١94١(‏ من حديث أبي سعيد الخدري ضلية . 

. رواه البخاري (۳۹۸۳)ء ومسلم (1194) من حديث علي بن أبي طالب طز‎ )١( 

(۲) رواه أبو داود (57657)» والترمذي (870") من حديث جابر که 
ورواه مسلم (595؟) من حديث جابر تة بلفظ : لا يَدْخُْلُ النَّارَ إِنْ شَاءَ اللهُ» مِنْ أصْحَابِ 
الشّجَرَةٍ أَحَدُ الَّذِينَ بَاَعُوا نَحْتَهَاه . 
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[وجوبُ الإيمانٍ باستواءِ الله على عرشوء وعُلوٌه 


ثولم : (وَقَدَ دَحَلَ فِيمَا ذَّكَوْتَاهُ مِنَ الإيمَانِ بالل الإِيمَانُ ہما أخبر 

الله په في كتَابهِ وَتَوَائَرَ عن رَسُولِهِ 2 وَأحْمَعَ عَليه ل 

لأت مِنْ من آنه ET‏ قوق سَمَاوَاتِهِ عَلَى عرشي عَلِيّ على 
حَلْقِه). 


2 


ما ذكره المؤلف من علو الله على خلقهء واستواءه على عرشه» وأنه فوق 
سمواته على عرشه بائن من خلقه. ليس فى ذاته شىء من مخلوقاته› ولا فی 
مخلوقاته شيء من ذاته» دل على ذلك نصوص الوحيين وإجماع سلف الأمة. 


ثولم : (وهو سبحانه معهم أينما كانوا يعلم ما هم عاملون» كما 
Dj‏ كولم : هو ِى حَلَقَّ َلسَّمْوَتِ وَالْأَيّضَ فى 


نه :داو ل + E N E‏ ا لج فى الارض وما رج 
ناوا عي أل ونا ع يها عفر متك أبن عا كلم 


0 همأو - 
وَألّهُ يما تعملون بصي © 4). 


تقدم الكلام على معية الله الخاصة والعامة. 
فإثبات عُلُوّه على خلقه لا ينفى معية الله لخلقهء فقد أخبر أنه استوى على 
العرش› ونه مع خلقه يبصر أعمالهم من فوق عرشه»› فار اق 
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فمنهج أهل السنة أن الله مستو على عرشه وأنه مع خلقه يبصر أعمالهم من 
فوق عرشه» فعلوٌه لا يناقض معيّته » ومعيّته لا تبطل علوّه» وكلاهما حق. 


ثولم : (وليِسٌَ معني قوله: وشو کر أنه تلط ِالْحَلْق إن 
هذا ل تَوجِبَةُ للع 0 الق أيه مِنْ أيَاتِ الله من أَضْعَرِ 


مَحُلُوفَاتِِ وَهُوَ مَوْضْوٍحٌ في ان وَهُوَ مَعَ الْمُسَافِرٍ وَغَهِرْ 
الْمُسَافِر اما كانٌ). 


بين هنا بطلان ما توهمه الضالون وشبّه به المخالفون من أن إثبات المعية 
يقتضي مخالطة ذات الرب للخلق» فين بطلان هذه الشبهة من أوجه: 

الأول : أن هذا خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة أن الرب بائن من خلقه . 

الثانى : أن هذا خلاف ما فطر الله عليه الخلق» فقد فطرهم عند نزول 
اداد اذكو ا ا لذ اا ر م ف الله الى اقزر 
الناس عليها. 

الثالث: أن هذا التوهم لا توجبه اللغة؛ لآن كلمة (مع) إذا أطلقت فإن 
معناها في اللغة المقارنة المطلقة من غير وجوب مماسة أو محاذاة عن يمين أو 
شمال» ل سبحانه : ند ل 5 لذن مفو يدا 12 عل الْكُتار» 
[الفتح: ۲۹]» كيك م لزت [النساء: ]١٤١‏ . 

ومثل هذا في كلام الله كثيرء وكذا في كلام العرب» فإذا كان هذا في حق 
المخلوق مع المخلوق لا تدل على اختلاط ذاته بذاته» فلأن يكون في حق 
الخالق بطريق الأولى . 

الرابع : مما يدفع هذا الوهم الفاسد المثل المضروب يقال: سرنا والقمر 
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معناء وهو مع المسافر والمقيم» ولا يشك عاقل أنه غير مخالط مع الناس مع 
كونه معهم حقيقة» وهذا في حق المخلوق مع المخلوق» ففي حق المخلوق 
مع الخالق أيضًا بطريق الأولى» وهذا مثل للتقريب لبيان جواز هذا وإمكانه لا 
تشبيه الخالق بالمخلوق. فلله المثل الأعلىء ليس كمثله شيء. 


لوم : (وَهُوَ شبخانه قوق عرشه» رَقِيبٌ عَلَى خَلْقَد مُهَيِمِنٌ 
عَليِهمْ؛ مُطلِع عَليهم إِلَى غير ذلك من مُعانِي رثوييته. َكل هَذَا 
الكلام الي ذَكَرَهُ الله -مِن أَنَّهُ فَوْقَ العَوْش واه مَعَئَاحَقٌّ على 
حَقِيقَيدِ لا يتاج إلى تخريفٍ). 


لأن إثبات معيته سبحانه لخلقه لا يناقض علوه» فنثبت كل ما دل عليه 
الكتاب والسنة على حقيقته مع اعتقادنا أن أوصاف الرب ليست كأوصاف 
الخلق» فإن له أوصافًا تليق بجلاله وعظمته. 

وقد بيّن شيخ الإسلام أن النفاة للعلو ونحوها من الصفات معترفون بأنه 
ليس مستندهم خبر الأنبياء لا الكتاب ولا السنة ولا أقوال السلف الصالح. ولا 
مستندهم فطرة العقل وضرورتهء ولكن يقولون معنا النظر العقلي . 

وأما أهل السنة المثبتون للعلو. فيقولون: إن ذلك ثابت بالكتاب والسنة 
والإجماع مع فطرة الله التي فطر العباد عليهاء وضرورة العقل مع نظر العقل 


واستدلاله َ 


ثولہ : (وَلکن شان عَنِ ا الكاذبةب مثل أن يُظْنّ 9 اور 
قوله: وی السا أذ الما لَه أو َيل لَه وها ياطل 
بإجماع أهل الْعِلم وَالإِيمَانِ؛ فإن الله قد «إوَسِعَ رُسِيُهُ 
السملوات والس وهو الذي مكف الوت انين 9 
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رو و ا ا س ي 20 زر لفاك 34 5 

| شک ويك السَمَاء أن تفع عل الأرْضٍ إلا يإذنوة». ظ 
سے و ماس e‏ ےل ر رصخ ع مر اج 

#ومن ايه أن تقوم السَمَاءُ والأرض يأمرو »). 


بين هنا أنه يجب أن تّصان النصوص عن الظنون الكاذبة والأوهام الفاسدة 
التي لا تليق بالرب ولا بالشرع» ونّصان عن كل ظَنٌّ لا يدل عليه الكتاب أو 
السنة» بل تحمل على ظواهرها على وجه الكمال؛ لأن الكتاب والسنة أبِيّن 
وأصدق كلام» وهو كلام الله وكلام رسوله بء وهم أعلم بالرب جل وعلا 
وبالشرع . 

ثم بيّن أن أهل السنة إذا قالوا: إنه فوق العرش أو في السماءء لا يقولون: 
إن هناك شيء يحويه أو يحصره» تعالى الله عن ذلك» بل هو فوق كل شيء؛ 
ومستغن عن كل شيء؛ وكل شيء مفتقر إليه» وهو غني عن العرش وعن كل 
ا 


فمعناه: أنه فوق السماء؛ لأن (في) بمعنى فوق» كما قال سبحانه: 
يحوأ في الْارّضٍ » [التوبة: ؟] أي فوقهاء ثم إن لفظ السماء في اللغة والقرآن 


اد واد وا 


كي( م تيدر 
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7 معي و 


ا :141[ وَقَوْلِهِ صَكِلِ: إن الَّذِي تدعونه رب إلى 

أَحَدِكُم من عُنْقٍ راحلته»'. وَمَا كر في اكاب وَالسُنَّةِ مِنْ 

ره وميه لا يَُافي ما دکر من عُلْوٌهِ وَفَوقيته ِِِهِ؛ فَإنّهُ سْبْحَائَهُ ليس 

کله شَيْءٌ في جييع وتي وَهُوَ عَلِيٌ في دُنُوٌهه قَرِيبٌ في 
علُوّه). 


في هذا إثبات قرب الله» وأهل السنة يثبتون ذلك لله كما نطقت به الأدلة 
على ما يليق بجلال الله» وهو قرب يليق به سبحانه كسائر صفاته» ولا ينافي 
العلو والفوقية» فهذا من نعوت جلاله» ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. 
وَدِكُرْهُ لِلْمُرْبٍ وَالْمَهِبَهْ ‏ لَمْ يَف لِلْمُْلُرٌ وَالْمَوْقِبه 
َه الْمَلِيْ فِي دنوه وهو الْقَرِيبُ جَلَّ فِي عُلُرٌه 
لح واد ماح 


ا> » >< > << > 


اي 8< بيات 


ا 
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[وجوبُ الإيمان بأن «القرآن» کلام الله حة حقيقة] ظ 


: (وَمِنَ الوِيمَانٍ بالله وكئيه: الإيمانٌ أن لقُن کلام الله 


غ مه ب وله ركه الله كلم په قق 


لا كلام غَيْرِهِ. رلا تة إطلاق امول ب جا 0 الله 
أو عِبَارَة). 


شرع الآن في بيان معتقد أهل السنة والجماعة في القرآن» وتقدم بيانه . 

فأهل السنة يؤمنون بأن القرآن كلام الله. مرل غير مخلوق. وهذا الذي 
دل عليه الكتاب والسنة» وأجمع عليه سلف الأمة. 

وهذه المسألة جرى بسببها الابتلاء على الإمام أحمد. وأول من عرف أنه 
قال: القرآن مخلوق الجعد بن درهم» فضحى به خالد القسري» ثم أخذها 
الجهم بن صفوان فأشهرها. 

ويدل لمعتقد أهل السنة أدلة كثيرة ذكرها المؤلف في أول هذه الرسالةء 
ومنها: قوله: سبحانه : اجره حي حت كم اندي التوية: 1١‏ وقوله: قل 
ترم روخ ألْمَدس [النحل: :010 وقول الرسول 4ة : «آلا رَجُل يَحولني إلى 


ت سے 
.- 


° 0 20 رق 7 
قومِهٍ فان ريشا قَدْ مَتَعُونِي أَنْ أَبَلعَ كَلَامَ ر 


.)85 سبق تخريجه (ص‎ )١( 
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قود : (مثهُ بَدَأء وَإليهِ يَعُودُ). 


هكذا عبر به غير واحد من السلف . 

(منه بدأ) أي: هو المتكلم به» لم يُبتدئ من غيره» فالمتكلم بالقرآن 
هو الله والقرآن كلامه. ومقصود السلف بهذا الرد على الجهمية . 

وعن أبي ذر ولك قال : ارما الله كي «إِنَكُمْ لا َرْجِعُونَ إِلَى الله 

بشَيْءٍ أَفْضَّلَ مِمّا حَرَحَ من يع يعني الْقدآنَ”١‏ أ رواه أبو داود والحاكم وصححه. 


قود : (وَإِلَيِهِ يعُودُ). 


أي: إليه يرجع حين يسرى بالقرآن في آخر الزمان من المصاحف 
والصدور. فلا يبقى في الصدور منه كلمة» ولا فى المصاحف منه حرف» 
وهذا من أشراط الساعة”"' . 


روى الطبراني عن ابن مسعود تة قال: 'وَلَرَعَنَ رن مِنْ بَيْنِ 
هركم قاو 0 في مَصَاحِفِنَا؟ 
ال : ری عَلَى القن ليلا بمب به ين أَجوَافٍ الرّجَالِ فلا يَبَْى في 
الأَرْض نه د شي ”'" وكذا روي عن حذيفة ومعاذ وان . 


.)87 سبق تخريجه (ص‎ )١( 

)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى /١5(‏ 774). شرح العقيدة الأصبهانية (ص77). 

(۳) رواه الطبراني في المعجم الكبير ١( ١4١/4‏ 8). وابن المبارك في الزهد (ص۲۷۷)ء وعبد 
الرزاق في المصنف (29480). والحاكم (85178) وغيرهم. موقوفًا على ابن مسعود فة . 
قال ابن حجر في فتح الباري :)۱7٩/۱۳(‏ «سنده صحيح» لكنه موقوف». = 
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توم : ل إِذا قرا الاس أو كتيوه في ا لم خر 
بذك عَنْ أنْ يكو 0 الله تَعَالَى حَقِيمَة فَإِنَّ 00 0 
يُضَافٌ عَقِيقَةٌ إلى مَنْ له ميته لا إلى عن قله ملكا مو 


سه 
مام 


‫َ 


وَهُوَ كلام اللو؛ ححرُوقُ ومَعَانِيه؛ لَهِسَ كلام الله ا دون 
المَعَاني) ولا الْمَعَانِيَ دُونْ الخؤذوفي). 


قرّر المؤلف ّنه هنا معتقد أهل السنة والجماعة في كلام الله» ثم رد على 
ظالفعين فا فة وها الأغتامزة» والكلدية: 

فمعتقد أهل السنة أن القرآن كلام الله حقيقة : حروفه ومعانيه. 

وأما ابن كلاب فقال: الحروف حكاية عن كلام الله» وليست من كلام 
الله . 

وأما الأشاعرة فقالوا: إن القرآن الموجود هو عبارة عن كلام الله. 

وكلا الطائفتين أنكرتا أن تكون الحروف والكلمات كلام الله. وهذا القول 
باطل مخالف للكتاب والسنة» ولما أجمع عليه سلف الأمة. 


وأول من قال: أنه عبارة عن كلام الله الأشعري» وهو قول باطل كالقول 
بالحكاية» والأدلة دلت على أن القرآن لفظه ومعناه كلام الله. 


= ورواهاين ماجه(89 )من حديث حذيفة وة مرفوعاء ٠‏ بلفظ : درس الاسام كما يَدْرْسُ وشي 
الوب تی لَايُرَى ما بام ولا َة ولا ٿس وَلَا صَدَقَة وَْمْسْرَى عَلَى ناب الله عر وجل في 
ليل »فلا يى في الأَرْض مِنْهُ آية. ..» صححه ابن الحاكم (8570). والبوصيري في مصباح 
الزجاجة (4/ .)۱۹٤‏ والألباني في السلسلة الصحيحة .)۱١١ /١(‏ وقال ابن حجر في فتح الباري 
(15/1): «أخرجه ابن ماجه بسند قوي». 
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ولذا قال المؤلف: «وَلا يَجُورُ إطلاق الْقَوْلٍ 
الله 5 عِبَارَة عنه). 


باه جكانةٌ عن كلام ) 


قال الامام أحمد كه : «القرآن كيف تَصَّرَّف فيه فهو غير مخلوق» ولا نرى 
القول بالحكاية والعبارة»؛ وغلّط من قال بهما وجهله» وقال: هذه بدعة لم 
يقل بها السلف”'. 

قال تعالى : رَه حَقٌّ َسَمَحَ كلم نوه ولم يقل ما هو عبارة عن كلام الله 
أو حكاية عن كلام اللهء والأصل الحقيقة. ومن قال بالحكاية أو العبارة فقد 
خالف الكتاب والسنة وسلف الأمة. وكفى بذلك ضلالا. 

فالق رآن كلام الله سواء حَفظ في الصدور» أو كيب في المصاحف. أو لي 
بالألسنة فكله كلام الله ولا يخرج عن أن يكون كلامه؛ لأن الكلام إنما يضاف 
حقيقة إلى من قاله ابتداء لا إلى من قاله مبلعًا مؤدَّبّاء وأن الله تكلم به حقيقة» 
وأن هذا القرآن الذي أنزله على محمد َيه هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره» 
ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة عنه. 


/ 


هذا الصواب الذي عليه سلف الأمة وأئمتهاء كالامام أبي حنيفة» ومالك. 
والشافعى» وأحمدء والبخاري. وسائر الأمة قبلهم وبعدهم. اتباع النصوص 


ود (وَهُوَ كلام الله حَدوقة ومَعَانِيهِ؛ لَيْسَ كلام | 


لله الروت ) 
دُونَ المَعانىء ولا المَعَانى دُونَ الخدوفٍ). 


)١(‏ انظر: السنة للخلال .)١١١٠/١(‏ الإبانة الكبرى لابن بطة .)۳٠۷/١(‏ مجموع الفتاوى 
.)76/١١(‏ 
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ليس شيء من ذلك كلام غيره. 


[وجوبٌ الإيمان برؤية المؤمنين ل يوم 
القيامة ة ومواضع ر الرّؤية أ 


: (وَقَد دَحَلَ أَِضًا فِيمَا ذَكرْنَاة مِنَ الإِيمَانٍ به وبكئُبي 
بمَلائَكتَ ور الإيشان باد الْمُوْمِنِينَ يَرَوْنَهُ يوم القَيَامَةَ عَيَانًا 


0 كما يَرَوْنَ السَّمْسَ صَحْوًا لس بها حاب وَكمَا 
يرون الْقَمَرَ لله الْمدْرٍ لا يُصَامُونَ في رُؤْيَت. يَرَوْنَهُ سْبِحَانّة وَهُمْ 
فى عَرَصَاتٍ الْقِيَامَةِ فم يَرَوَْهُ بَعْدَ دُُولٍ الْجَندَهِ كما يَشَاءْ الله 


والأدلة كثيرة في الكتاب والسنة واتفاق سلف الأمة على أن الله يُرى في 
الآخرة بالأبصار عيانّاء وهي رؤية حقيقية نثبتها كما نش نثبت سائر الصفات. وهي 
كرامة من الله لعباده المؤمنين. وقد أخطأ اط نگ 

فمنهم من أنكر الرؤية بالكلية؛ وهم الجهمية» وهؤلاء مبتدعة ضلال؛ 
لتكذبيهم الكتاب والسنة. 

ومنهم من قال : إن الله يُرى من غير جهة ولا معاينة» وهذا قول الأشاعرة» 
وهو قول باطل انفردوا به عن سائر طوائف الأمة. 

وفساد هذا معلوم بالضرورة؛ فالأخبار المتواترة عن الرسول ية ترده. 
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كقوله ين : نم سرون ركم انا كما ترون امس والقمرء لا نُضَامُونَ في 
رۇبتە» فش الروية بالوؤية ولم شه المزتن بالمرى: 

ومعلوم آنا نرى الشمس والقمر عيانًا مواجهة. فربنا نراه كذلك» وأما رؤية 
و نواجهه فهذه غير متصورة ذ في العقل فضلا عن أن تكون كرؤية 

وتشبيه رؤية المؤمنين ربهم برؤيتهم الشمس أو القمر صحوًا ليس دونهما 
سحاب؛ لأنه ليس في الموجودات المرئية في الدنيا أعظم من هذين. ولا 
يمكن أن يراهما الإنسان أكمل من الرؤية التى وصفها النبى َة وهذا يبين أن 
المؤمنين يرون ربهم أكمل ما يعرف من الرؤية. 

وأهل السنة متفقون على أن الله سبحانه لا يراه أحد بعينه في الدنياء لا نبي 
ولا غير نبي» وعلى هذا دلّت الآثار الصحيحة الثابتة عن النبي يلاف 
والصحابة» وأئمة المسلمين. 

وفي الصحيحين عن عائشة وا قالت: «مَنْ زَعَمَ أن مُحَمَّدًا به رَأى 

ی 


0-4 


َقَد أَعظمَ عَلَى الله الْفدْيَكَك وفي لفظ :من حدتك أن محمد كرا ريه 


ققد كزَّبَ)”"©. 
وروی مسلم عن الرسول 5 ييه قال : ١تَعَلّمُوا‏ انه لَنْ يَرَى أَحَدُ مِنْكمْ ره عر 
وجل حَنّى يموت" 


ولمسلم عن أبي ذر يناف قال : سألت رسول الله به هل رأيت ربك؟ قال : 


.)4١ سبق تخريجه (ص‎ )١( 
. ومسلم (۱۷۷) من حديث عائشة وا‎ .)٤۸٥٥( رواه البخاري‎ )۲( 
. من حديث عمر بن ثابت» عن بعض أصحاب النبي بد‎ )١15( رواه مسلم‎ )۳( 
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2 ع 2 ا 


«نور انی 


ومن قال: إن الأولياء أو غيرهم يرى الله بعينه في الدنياء فهو مبتدعٌ ضالٌ 
مخالفٌ للكتاب والسنةء وإجماع سلف الأمة. 


/ 


# دلت النصوص على أن الله يُرى يوم القيامة » ولكن هل الرؤية خاصة 
بالمؤمنين أم تعم المنافقين والكفار؟. والجواب عن هذا: 
أولا: أما المؤمنون: فيرون الله كك يوم القيامة» يرونه في العرصات. 
ويرونه بعد دخولهم في الجنة. كما دلت عليه أدلة الكتاب والسنة. 
في الجنة على درجات على حسب قريهم من الله ومعرفتهم به» وهي أعلى 
(TD).‏ 


كولم : (رَونَةُ م سْيِحَانَة وَهُمْ في عَرَضَاتَ الفعامة + 
ځول الجن 5 يَشَاءٌ الله تَعَالَى). 


ثانمًا: وأما المنافقون: ففى حديث ات و وأبى سعيد وا“ أنه 
المنافقين . 
ففى حديث أبي هريرة إت : «وَتَبْقَى هَذِِ الأمّةُ فِهَامُنَافِقُوهَا فَيَأتِيهِمْ الله 


(۱) رواه مسلم (۱۷۸) من حديث أبي ذر صلق . 

(۲) كما في حديث صهيب تة . رواه مسلم (۱۸۱). 

(۳) رواه البخاري (كعم)ء ومسلم (۱۸۲) من حديث أبي هريرة وت . 
)٤(‏ رواه البخاري .)۷٤۳۹(‏ ومسلم (۱۸۳) من حديث أبي سعيد وة . 
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ارك وَتَعَالَى في صُورَةٍ غَيْرٍ صُورَتِهِ التي يَعْرِفُونَ» فيَقول: أن رَبُكم». 
وفي حديث أبي سعيد ك : احَنّى إذَا لم بق إ امن کان يعد اله تََالَى نْ 
مك مه ع له لني ا 
پر وفاجر ر أتاهم رب الْعَالْمِين اة وََعَالَى في أَدْنَى صُورَةٍ مِنَ التي رَأَوْه 
فيها) . 
واختلف هل هذه رؤية خاصة ف في العرصات ثم يكون الحرمان» أم أنهم 
اعت 
مدرودرة فى وود ان هعد اه عن ا 8 
ثالًا: وأما الكفار: فالراجح أنهم لا يرون الله بحال» وهذا قول أكثر 
العلماء المتأخرين”'"' . 


[مايَدخُل في الإيمانٍ باليوم الآخر] 


ثولم : (وَمِنَ الإِيمَانٍ باليَوْم الآخر: الإيمَانٌ کل ما احبر په الي 
/ يل ما تكو بَعْدَ الْمَوْتِ) 
فالايمان باليوم الآخر أصل من أصول الايمان: 
ومن الايمان باليوم الآخر : الايمان بكل ما أخبر الله به رسوله َي مما يكون 
عند نزول السكرات» وما يحصل في القبورء وما يكون في الآخرة من 
الحساب والصراط والعذاب والنعيم» تومن بها على حقيقتهاء كما نطقت بها 
(۱) انظر : مجموع الفتاوى (7/ 507-5/6). فقد ذكر المسألة والخلاف فيها. 


(0) انظر: شرح الواسطية لابن العثيمين (۲/١٠٠-٤٠٠)ء‏ شرح الواسطية لصالح آل الشيخ 
(41/9). 
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جه 
النصوص مع اعتقادنا أن أحوال الآخرة تختلف عن أحوال الدنياء كما قال 
الرسول يلق : واللوما الأتبافي الايزة لايل تا ا 
اليم ينظ بم يرجم" ' زوا سام 


الفتنة هنا المراد بها الامتحان والاختبار للميت حيث يسأله الملكان» 
ونصوص السنة في إثبات عذاب القبر بلغت مبلغ التواترء رواها أئمة السنة 


ء۶ 


قال ل ة: ةوضع ف ق ووی ذب | 
نالوم » أناه ملَكَان فَأفْعَدَاه فَيَهُولَانِ لَهُ : مَا كُنْتَ د تقول في هَذَا الرَجُل مُحَمّدُ لة؟ 
فقول آشهد أنه د الله ور سول قبَقَال: انر إِلَى مَفْعَدِكَ مِنَ لتر دک الله 
ا ل 


وو لت ر ەن 
أُصْحَابْهُ حَنّى أنه سمع فوع 


قال الي ل ٠‏ قَيَرَاهُمَا جَمِيعًا. وَأَمّا الْكَافِدٍ 1 الْمُنَافِقُ فَيَقُولَ : لا أذري» 
كُنْتُ اقول ما يمول الاس يقال : ا مَرَيْتَ ولا تلبت تَلَيْتَ ثم يُضْرَبُ بِعِطَرَقَةٍ مِنْ 


ل صَيِْحَةٌ يَسْمَعْهَا مَنْ يِه إلا التَقَلَيْنْا!"' متفق عليه 


رک کر 


ومر ر الي َة عَلَى قَبْرَيْنٍ » فَقَال: «إِنْهُمَا َبُعَذَّبَانِء وَمَا يَُذََانٍ في كبا ثم 


قَالَ: «بَلّىء اما أَحَدُهُمَا فَكَانَ يَسْعَى بِالنّمِيمَة وَأَما الآ خر کان لا سني من 
بوله» تم أَخَدَ عُودًا رَطْبًا فَكَسَرهُ بانْتتيْنَء ثم غَرَرَ کل واد مهما عَلَى فير ثم 


(١)رواه‏ مسلم (5868) من حديث المستورد بن شداد رلته . 
(۲) رواه البخاري (۱۳۳۸). ومسلم (۲۸۷۰) من حديث أنس مف . 
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قَالَ : الله بحم عَنْهُمَامَا لَمْ يباه( متفق عليه من حديث ابن عباس ان . 
واختّلف في الصغار الذين لم يُكَلْفُوا هل يُمتحنون في القبور أم لا؟: 
فقيل : لا يمتحنون؛ لأن السؤال إنما يكون للمكلف. ذكره القاضي أبو 


يعلى وابن عقيل . 
وقيل : يمتحنون» وهذا قول أكثر أهل السنة لجرو امالك فى العوظا من 
مدن المسبيب قال : صَلَيْتُ وَرَاء أي هُرَيْرََ فة عَلَى صي لَمْ يَعْمَلْ حَطِيئَة 


وه را «اللَهُم عِذهُ مِنْ عَذَّابِ ل وهذا يدل غلى أنه 
يفتن» وهذا مطابق لقول من يقول: إنهم يكلفون يوم القيامة» كما هو قول 
أكثر أهل العلم”” . 

مسألة : هل السؤال في القبر يشمل الكافرء أم أنه خاص بمن ينتسب للاسلام 
فقط من مسلم وفاجر ومنافق؟ 

مذهب جمهور العلماء. واختاره شيخ الإسلام» وابن القيم» وابن 
ت ': أنه عام للمؤمن» والفاسق. والكافر» كما دل على ذلك عموم أدلة 
الكتاب والسنةء كما في قوله سبحانه : بیت أله الت اموأ بالْقَولٍ لابب 

في ليوو لديا و E‏ و اه سيين [إبراهيم: ۲۷] وقد نزلت في 
عذاب القبر» كما في الصحيحين” . 


)١(‏ رواه البخاري (۱۳۷۸)ء ومسلم (۲۹۲) من حديث ابن عباس ڪڳا. 

(؟) رواه مالك في الموطأ- رواية أبي مصعب الزهري .)1١117(‏ وعبد الرزاق في المصنف (57130). 
(۳) مجموع الفتاوى /٤(‏ ۲۷۷). 

.)۲۳۹-۲۳۸/۳( انظر: الروح لابن القيم (ص۸۳و٤۸)ء فتح الباري لابن حجر‎ )٤( 

(0) رواه البخاري (۱۳۹۹)» ومسلم (۲۸۷۱) من حديث البراء بن عازب وچا . 
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وفي البخاري أن الرسول ية قال: «وأما الكافرٌ والمنافقٌ فيقول: لا أدري». 

وأيضًا اختار ابن القيم ‏ والاشبيلي» والقرطبي”'': أن السؤال عام للأمم 
كلها وليس خاصًا بهذه الأمة» فنؤمن بفتنة القبر وأنها حق» ولا يسلم منها أحد 
إلا من استثناهم النص» وهو الشهيد في سبيل الله" وكذا من مات مرابطًاء 
كما في الصحيح : «وأَمِنَ المَنّان)(” 


قول : (وَبِعَذَابٍ الْمَْر وَنَعِيِمِِ). 


مذهب أهل السنة والجماعة أن الميت إما أن يكون في نعيم أو عذاب» 
والأدلة على ذلك متواترة» منها : 
8 رص 00 سج سا وص oS a2‏ وح 0 - 1 


ا ا 


وَعَشِكَا ر 7 العامة ادرا مال :عر اشد : تتاب [غافر :٥٤ء‏ 45]. 


وقوله ديكا کم لوا ایلوا ارا فار يدوأ هم من دون آل أنصارا 40 


[نوح: 6]. 
وعم ميرم 


5 
ار“ اا > كك يي ا الل لل لا 
وقوله: «ولو ترىئ إذ يتوف لذن حكفرواً المليكة يضرنوت وجوههمم 
ل ترس سس 2 ® 
وَأَدسْرَهُمْ وذوقواً عَذَابتَ لحري ( 4 [الأنفال: ]6٠‏ 


.)51١ /۳( انظر: الروح لابن القيم (ص٦۸)ء فتح الباري لابن حجر‎ )١( 

(1) كما في حديث راشد بن سعد؛ عن رجل من أصحاب النبي يَف أن رجلا قال اسول الله مايال 
الْمُؤْمِنِينَ يمون في برهم إلا الشّهيد؟ قَالَ: «كفى ببَارِقَةٍ السّيُوف عَلَى رَأْسه فِثْنهه : رواه النسائي 
.)7١6(‏ صححه الألباني في أحكام الجنائز (ص7”5). 
وكما في حديث المقدام بن معدي كرب تة قال: قال رسول الله ن : «لِلششّهِيدٍ عِنْدَ الله ِت 
خِصَالٍ: يُغْمَُ لَه في أَوَلِ دَفْمَةِ وَيَرَى مَفْمَدَهُ مِنَ الجَنَةِ» وَيْجَارٌ مِنْ عَذَّابٍ القَبْر...» : رواه الترمذي 
».)١77(‏ وقال: «صَّحِيحٌ غَرِيبٌ». وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (۷/ .)1٤۷‏ 

(۳) رواه مسلم (۱۹۱۳) من حديث سلمان کر . 


الفوائد الندية شرح العقيدة الواسطية 


0-4 


(۱) 2 2 -- 5 0 2 وم‎ 2 5 ٠. 
: وفي الصحيحين قوله مد : «إِنهمَا لَيعَذَْانِء وَمَا يعَذْبَانِ في كبير)‎ 
o ez o > + لا توم # وو‎ 

وقوله ظة: «اللْهُمَ ني أغوذ بك مِنْ عَذّاب امبر . 


5 عع > e dl‏ 5 مع هيه ماعو يو کا 

وقول عائشة وا : يا رسول الله إن عجوزين من عجز يهود المَدِيئَةٍ دخلتا 

< چ of‏ 2 0 م 2 a ٥‏ ی وه ت 

على فَرَعَمَنَا أن أهل الْمَبُورٍ يَعَذْبُونَ في كَبُورِهِمْ! فَقَال: «صَدَقَنَاء إنه يَعَذْبُونَ 
مقع رمع . ًَ 8 


co e‏ ۶ ا 4 ا ا ِء E‏ ر مامه 
عذَابًا تسْمَعه البَهَائِم» ثم قالت: فما رأيته بَعْدٌ في صَّلاةٍ إلا يَتَعَوّدْ مِنْ عَذاب 
o‏ 090 . 

القبر ' متفق عليه. 


وفي الصحيحين عن أبي أيوب ته قال: خر الي كَل وقد وَجَبْتِ 


o 2 4‏ 1 وور ٠‏ م م 
الشمْسُء فَسَمِعَ صَونًا فَمَالَ: «يَهُودُ تَعَذْبُ في قبورهًا» . 


ئوہ : راما لِشنة؛ فَإِنَ الَاسَ يُمْتَحَنُونَ في فبورهم» َال للوؤججل: 
من رَبك؟ وَمَا يئك؟ وَمَن تَِك؟ فيتَبْتُ الله الّذِينَ آمَُوا بِالْمَولٍ 
النَّايتِ في الْحَيَاةٍ الدُنْيَا وَفِي الجر فَيَقُولُ الْمؤْمِن: َب الل 
والإشلام دِينى» وَمُحَمَّدٌ ا بی وَأ الْمُمْتَاتُ؛ فَيَمُول: هاه 
هّاه؛ ل أذري» يقت النّاسَ را ن سا فَقَليُهُ فُيَضْرَبٌ بمِررَبَة 
سَمِعَهَا الإنْسَانٌ؛ لصم ). 


مي 


ا ا ا ا فم ا E‏ ليا 
وآدلة هذا كثيرة. منها: فوله كَكْْةِ: (إِنَ العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه 


(۱) سبق تخريجه قريبًا (ص ۱۳۹). 
(۲) من حديث عائشة وا : رواه البخاري (۸۳۲)» ومسلم (089). 
ومن حديث أبي هريرة يي : رواه البخاري (/ا/0)171 ومسلم (088). 
(*) رواه البخاري (7757). ومسلم (087) من حديث عائشة وا . 
)٤(‏ رواه البخاري .)۱۳۷١(‏ ومسلم (774؟) من حديث أبي أيوب موت . 
(5) كما في حديث البراء بن عازب وچا : رواه أبو داود (81/07). وأحمد .)١183515(‏ صححه = 
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5ه و 2 مم هع o‏ اشرو ه كوخ سوس 582 سا 2خ 5 obo‏ مع A‏ 
أصحَابه وَإِنْه ليَسَمَعٌ فرْعَ نِعَالِهِمء أتاه مَلكان فيِقَعِدَانِهِ فيَقَولَانٍ : ما كنت تقول في 
N AS‏ >5 كوو و عر 035 5ه و تيو روو عرو 5م مومه 
الرّجل لمحمد ميد ؟. فاما المؤمِن فيقول: أشهد أنه عبد الله وَرّسولهء فيقال 
5 ان 5 EU o2 52 7 O‏ 3 85م ع 2 a5‏ 2 
له : انْظرُ إلى مَفْعَدِك من الّار قد أَبْدَلك الله به مَفَعَدَا مِنَ الْجَنَّة فَيَرَاهُمَا 
8 کو سيع ‏ ےر كش ع وود 6 o‏ 
جَمِيعاء قال قتادة : وذكر لا أنه يسح في قَبْرو. 
مقن الاق ايل مااع حو علي e A‏ ااا اما اق عأ انو ع 1 
قال : وَأمَا المَنَافِقٌ وَالكَافِرٌ فيُقَال له: مَا كنت تقول فى هذا الرّجَل؟ فيقول : 
2 0 وى و ع و ع 2 و 2 7 2 و o RE orl‏ ّ 5 0 
له أذرى کت أقول ما قول النامنٌ. فيقَال: لا دريتء ولا تليت» وَيَضْرَبٌ 
Pr KS 0 5‏ و o‏ ەو ه س o O‏ (1)( 50 
بمطارق من حديدٍ ضربَة فيص صيحة يُسمعها من يليه غير الثقلين» متفق 
عليه من حديث أنس مرف . 


وعن النبي ْو قال : 887 يعيَت 2 لے اموأ امول أَلتَّابتِ که قال : ١نَوَلَتْ‏ 
في عاب لبر قَبقَالُ لَه : مَنْ رَبك ؟ فَيَقُولُ : ري الله وي مُه 
وله سبحانه وتعالى : بیت اله يت اَنأ اقول 
َف الأغرو»:'" متفق عليه من حديث البراء ي 

وقال ۇل : «إذَا حَرَجَتْ روح الْمُؤْمِنِ تَلَقَامَا مَلَكَانِ يُضْعِدَانِهَا؛ . قَالَ حَمّادٌ: 
َذَكَرَ مِنْ طيب رِيجِهًا وَذَكر الك . قَالَ: «وَيَقُولُ أَهْل السَّمَاءِ : روح طيّبَة 
جَاءتْ من قبل لض صلی الله عَليِك وَعَلَىجَسَدٍ كُدْتِ تَعْمُريتة» يطل به 
إلى ريه ك ت ل انْطْلِمَّوا به إلى آخِرٍ الأجَلِ). 


= الحاكم .)4۳/١(‏ والألباني في أحكام الجنائز (ص59١).‏ 
وقال ابن القيم في الروح (ص۸٤):‏ «هذا حديث ثابت مشهور مستفيض. صححه جماعة من 
الحفاظ . ولا نعلم أحدًا من أئمة الحديث طعن فيه بل رووه في كتبهم. وتلقوه بالقبول. وجعلوه 
أصلا من أصول الدين في عذاب القبر ونعيمه» ومساءلة منكر ونكيرء وقبض الأرواح وصعودها 
إلى بين يدي الله ثم رجوعها إلى القبر؟. 

.)۱۳۸ سبق تخريجه قريبًا (ص‎ )١( 

(۲) سبق تخريجه قريبًا (ص .)١5١‏ 
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َال : «وَإِنَّ الْكَافِرَ ذا حَرَجَتْ رُوحُهُ وَذَّكَرَ مِنْ نها وَذَكَرَ لَْناء وَيَقُولُ اَهَل 
السّمَاءِ : روح حَبيكَة جَاءث مِنْ قل الأَرْض ‏ قال : فَيقَالُ : الْطَلِقُوا به إلى آخِر 
الأجَلِ”'' رواه مسلم من حديث أبي هريرة كافقة . 

وقد دلّت الأحاديث أن الروح إذا قُبِضّت عُرج بها إلى السماء في أدنى 
زمن» ثم تُعاد إلى البدن فتُسْأَل وهي في البدن. 

واختّلف في إقعاد الميت وسؤالهء وما يكون في هذه الفتنة هل هو على 
الروح فقط. أم على الروح والبدن؟ 

والصحيح: أن روح الميت في قبره تقعد وتجلس. وتُسأل. وتنعم 
وتعذب. وتصيح. وذلك متصل ببدنه مع كونه مضطجعًا في قبره» وهذا من 
عالم الآخرة؛ وعالم الآخرة يختلف عن عالم الدنياء فنثبته من غير خوض في 


اليل إلا بعال الدليل عله" . 


كما قال ب : «إذَا مَاتَ الرَجُل عرض عَلَيْهِ مَفعَدُهُ بالْعَدَاة وَالْمَشَِ» إِنْ كَانَ 
مِنْ آهل الْجَنَةِ قَالْجَنَهُ وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْل النَارِ قَالنَارُ. فال : نم يُقَالُ: هَذَا 
مَفَعَدُك الَذِي نبَعَتُ إِلَيْهِ يَوْم الْقِيَامَقه”'" متفق عليه من حديث ابن عمر ون . 

فالناس بعد السؤال والاختبار قسمان في قبورهم : إما منعم ۰ وإما معذب ». 
كما في الأحاديث الصحاح أنه يفتح له باب إلى الجنة أو إلى النار. 


. رواه مسلم (۲۸۷۲) من حديث أبي هريرة له‎ )١( 
.)ه١ص( الروح‎ 2)7857 /٤( انظر : مجموع الفتاورى‎ )۲( 
. رواه البخاري (۱۳۷۹)ء ومسلم (5877) من حديث ابن عمر وچا‎ )۳( 
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وعذاب القبر فى الجملة نوعان: 
الأول: عذاب دائم» وهذا حال الكفارء ويدل له: قول سينا لها : و 


وو 57 جع بم روس لس سل روک ر .ل 22 
بال فِرْعَوْنَ سء الْعدّابِ © الار يعرضوب عَليها عدوا وَعَيعًا ووم د تقوم قوم ألسَاعَةٌ 


ص 02 


ادلو َال فرعو سد الْعَدَابِ © > . 

الثاني : عذاب إلى مدة ثم ينقطع» وهو عذاب بعض العصاة الذين خفت 
جرائمهم › فيُعذب بحسب جر مه» ثم يخفف عنه» كمن يُعَذّْب فى النار مدة 
ثم يزول عنه العذاب» وقد ينقطع عنه العذاب بدعاء» أو صدقة› أو استغفار. 


أو ثواب عمل صالح"" . 


ء0 1 


شولم : (إلى ان تقوم مَ الْمَيَامَهُ الكثرى» فَتعَادُ الواح إن الألجسادء 
وه تقوم م الْقَيَامَة لي أُخْبر الله يها في كتابه, وَعَلَى لِسَانِ رَسُولْةُ 

جْمَعَ عَلَيِهَا الْمُسْلِمُونَ يموم م اناس م بورج و الْعَلْمِينَ 
۳ عُرَاة عرلا ونو مِنْهُمُ الشَّمْسُ ر مهم الْعَرَقُ. صب 
الْمَوَازِينُ فُُورَكُ بها أغْمَال 0 00 قلت مُوزِيكُمٌ 


رسك اج سم و 


ER:‏ هم المفيحونت €3 ومن خفت موازينم كيلف لدبي 

هم في جهنم ليئو 9 ). وسر الذَوَارِينُ وهي 

صَحَائِفٌ الأغْمَالٍ» فآجذ كتَابَهُ بيَمِينِه» وآجذ كتَابَهُ بشماله أؤ مِنْ 

وراءِ ظَهْرهِ؛ کما قال سبِحَائَهُ وَتَعَالَى: «رَكُلَّ ني الرسته 

ير فى عقو وشح 4 ن ِتمد تا لته مشر @ 
افا كبك كفى َفيك الو عَليِكَ حَيببًا © 4). 


وكل هذا قد دلت عليه الأخبار الصحيحة عن النبي بي . 


)١(‏ انظر: الروح (ص89). أهوال القبور لابن رجب (ص١٠).‏ شرح الواسطية لابن العثيمين 
70/0 1)., 


الفوائد الندية شرح العقيدة الواسطية 


لكايه الله ١‏ ا و ار يعَبْلِهِ رين فَيِمَررُهُ 


ال 


ال تعالى: یوین تعرشو لا مخض مَك حاف 9 الْآَيَاتِ [الحاقة: 014]» 
وقال تعالى: وشو ع رك صا قد یشترا کنا خش أو مد4 
[الكهف: ۸٤]ء‏ وقال يومد شر الاس اشا مرا أ عملي کک 

ا ل ا 
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ا كد O‏ قط ب 
[الزلزلة: 5 - ۸]» وقال تعالى : 5 2 کم 4 [الصافات: .]۲٤‏ 


وقال 2 كل: ١م‏ نكم من أحَدٍ إا الكل مه للَّهيَوْمَالِْيَامَةٍَيْسَ ين 1 
مان ف نه فلا نوز تل اشر شاي وى د 


ت 5 


ما قد مَا قَدَم» وينظر بَينَ بين يدد لا النّارَ تِلَْاءَ وَجْهِدِء فَانَقُوا الثّارَ ولو بشِق 
مرا YY‏ عدي بن حاتم که 


ُْجُمَان ينظ عبن لىإا 
یری إا 


هن بير 


وقال يل : ١لا‏ ترُول قَدَمَا عَبْدٍ حى يُسْأَلَ عَنْ عُمْرِهِ فِيمَا أقْنَاهُ؟. وَعَنْ عِلْمِهٍ 
فِيمَا عَمِلَ فِيهِ؟ وَعَنْ مَالِهِ أَيْنَ اكْتَسَبّهُ وفيما أَنْفَقَهُ؟ وَعَنْ جِسْهه فِيمَا اَذه“ 
رواه الترمذي عن أبي بزرة الأسلمي كرف وقال: : ااحسن صحيح" . 


وَسَيْقَائة) نه نَهُ ل e‏ لھم 0 ع ا فتُخْصَى 
َيُوقَمُونَ عَلَيِهَا وَيُقَرَرُونَ بهَا). 


(۱) سبق تخريجه (ص .)٠١*”‏ 
(۲) رواه الترمذي )١4١17(‏ من حديث أبي برزة كر 
صححه الترمذي. والألبانى فى السلسلة الصحيحة (؟579/5). 


ف الفوائد الندية شرح العقيدة الواسطية 


الكفار هل يحاسبون أم لا؟ 

قال شيخ الاسلام كف : «وفصل الخطاب: إثبات الحساب بمعنى عد 
الأعمال وإحصائها وعرضها عليهم لا بمعنى إثبات حسنات نافعة لهم في 
ثواب يوم القيامة تقابل سيئاتهم»”''. فيقررون بأعمالهم ٠‏ ليعطى كل واحد من 
العذاب بمقدار ما عليه من الكفر. 

وأدلة هذا كثيرة» منها: قوله يخلة: ايُجَاءُ بالكافر يوم الي اة قال ل 
َرَت لو گان لک ِلء الأَرْض با كنت ما قدي بهِ؟ فَيَقُولُ د : قد 
كُنْتَ سْيِلتَ ما ما هو أَيْسَوُ مِنْ دل" ' متفق عليه عن أنس 


212 ف 


وقوه كك فى النجوى : ٠‏ ا ؤي بن ب ی بشع عليه كفه قز 

بويت تترك ولت كذاء رفول : أَعْرِفُء يَقُولُ : رب أعْرفُ مَرَكيْنِ» فقول : نا 
سرا في أفرم لك الي نَم نطوَى صَحِبِفَةُ تابو وأا لحرو ۴ 
العَمَارُ َيُنَادَى عَلَى روس الأَشْهَادٍ: ھت اليرت كَُيُوا عل رھم ألا 
O TT 2‏ 


واد ملع وماج 
3 م کک 


.)۲۲۹ /٥( درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 
. من حديث اشن صو‎ )۲۸۰٥( ومسلم‎ «(To ۸) رواه البخاري‎ (۲) 
. رواه البخاري (57805): ومسلم (۲۷۱۸) من حديث ابن عمر وا‎ )۳( 


الفوائد الندية شرح العقيدة الواسطية 


[حوض التب ية ومكائة وصفاتة] 


7 : (وَفِي عَرَصَاتِ الْقعَامَِ: الحو الْمَوْرُودُ لي تیر ماه 


سد يَاضًا من لبن وَأَخْلَى من الْعَسَلِء أنه عَدَدُ بجوم السَّمَاءٍ 


ت 


طول سه وَعَرْصُةُ سه من شرب مله شَربة؛ لا ضعا تعدا 
أَبَدَا). 


فأهل السنة يۇ منون بالحوض› وبما صح من أوصافه. والأحاديث فيه 
متواترة. 
ففي الصحيحين عن ابن عمرو وء عن رسول الله َية: «حَوضِي مسِيرَة 
شَهر ماه ايض مِنَاللبنِ وريحة أطي مِنَ السك وَكِيرَلُ جوم السا 
مَنْ شَربَ مِنْها فَلَا يَظْمَأ بد 0 


وفي البخاري عن أنس نة قال: رم 0 
يت عَلَى هر حاف قاب اللؤنُوِالمُجَوّفِ فَقَلْتُ : مَا هَذَا : 
هدا الكوتَرٌ» ۳ 

وقوله يك : «أَتَدْرُونَ مَا ا الورك . َقُلْنَا : 
هر وَعَدَنِيهِ دبي كيك › عَلَيْهِ + خير كثِيرٌ زر 
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سته يه عَدَدُ الوم فَبُخْتلَجُ الْعَبْدُ منْهُمْ اقول : زت ا ين أ 5 : ما 


3 3 


)١(‏ رواه البخاري (7514). ومسلم (۲۲۹۲) من حديث عبد الله بن عمرو وَا. 
(؟)رواه البخاري (19514) من حديث أننين ولق . 


الفوائد الندية شرح العقيدة الواسطية 


تذرى مَا أحْدَئَث بدك رو | من حديث أنس مو . 


وسیل عن شرابه» فقال e‏ ِن اميت ذه 
بن يدانه ِن الج أَحَدُهُمَا مِنْ ذَمَبِء وَالآخَرُمِنْ وَرق»" رواه مسلم 
من حديث تو بان وه رضوعنه 


ولما قيل : با رر : وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَدٍ بيده 
لَنيته اكد مِنْ عَدَدٍ جوم السَّمَاءِ وَكَوَاكبهَاء آلا في اللَْلَةِ الْمُظْلِمَة 


الا رواه مسلم من حديث اين ذر كاه . 


وهذا ظاهر النصوص أن الحوض قبل الصراط ؛ لأنه يُختلج ويمنع منه 
أقوام ارتدوا على أعقابهم. ومثل هؤلاء لا يجاوزون الصراط . 


[الصراط: معناه ومكاثة و مرور 


8 : (وَالصّوَاط مَنْصُوبٌ على من جهنم وهو الجشرٌ الذي بَيْنَ 
الْجَنّةَ وَالنّانِ يمه ا عَلَيِهِ عَلَى قذر أَعْمَالِهِمْء فَمِنْهُمْ: مَنْ يمر 


. رواه مسلم (500) من حديث أنس مز‎ )١( 
. رواه مسلم (۲۳۰۱) من حديث ثوبان كفت‎ )( 
. رواه مسلم (۲۳۰۰) من حديث أبي ذر مز‎ )۳( 


الفوائد الندية شرح العقيدة الواسطية 


كلمح صر وَمِنْهُم : من يمو کالبرتي وَمِنْهُم: من ير يمو كالريح» 
ومنهُم: من يَمْدُ كَالْفَرَسٍ الْجَوَادء وَمِنْهُم: من يمو ك ركاب الإبلء 
ومنهم: من يعدو عَذُوَاء وَمِنْهُم: مَن يَمْشِي مَشيًاء ت من 
يَف رَحْفًاء وَمَنهُم: من يُحْطْفُ حَطَفًا وَيُلنَى في جَهَتّم؛ إن 
الجسر عَلَيهِ كَلَالِيبُ تَحْطف الثامم TT‏ 


وأهل السنة يومتون بالضراط» وأنه حق علق ظاهره: كما دلت عله 
اللصوص» وشأن الآخرة وأحوالها ليس كشأن الدنيا. 

والصراط قنطرة بين الجنة والنار» وجسرٌ ممدودٌ على متن جهنم» يرده 
الأولون والآخرون بعد مفارقة الناس الموقف» يمرون بظلمة» ثم الجسر 
حورت على رحن حو ١‏ ريل اح الح رمه عور ا كانت 
عائشة وا : إن رسول الله يار سیل أَيْنَ يكن النَّامنُ 2 م دل الْأَرْض غَيْرَ 
ا والسموات؟ قثال سول الله 4ة «هُمْ في الظَلْمَةٍ دُونَ الجش“ 
رواه مسلم. 

والجسر عليه خطاطيف وكلاليب تخطف الناس» كما قال بيا في وصفه : 
«مذحَضة مزل عَلَيْهِ خطاطيف وَكَلَالِيبٌ وَحَسَكة مُقَلطَحَةٌ لَهَا شوكة عُمَيْقَاء 
کون يتَجْدٍ يُقَالُ لَهَا : : اعدا يمر الموَمُّعَليهَاَالطف وََالَْقٍ وكَالرَيحٍ 
ور الْخَبْلٍ وَالرّکاب» فاج مَسَلمء واج او وو في نَارٍ 


سمت ل 


م بوه عو مع (0)* 5 
جَهَنم حَتَى يمر آخِرُهُمْ يمْحَبُ يسحب سحبا» متفق عليه من حديث أبي 
سعيد تة . 


. من حديث ثوبان موه‎ )۳۱١( رواه مسلم‎ )١( 
. فق رواه البخاري 0/1 ومسلم (*8م118) من حديث أبي سعيد فة‎ 


الفوائد الندية شرح الحقيدة الواسطية 


وقال عل : 'اوَيُضْرَبُ الصَرَاطُ بَيْنَ ظهْرَيْ جهنم أكون ئا َي اول مَنْ 
يُحِيِرْهَاء ولا تكلم يَوْمَيذٍ إل الؤُسُلُء وَمَعْوَّى الرَسلٍ يَوْمَئذٍ ا 
متفق عليه من حديث أبي هريرة فة . 

وال« او سك قف لحي ن الع ادق من اله وَأَحَدُ 0 
ال رواه مسلم . 

وقد فسَّر غير واحد من العلماء قوله سبحانه : «#وإن مک 31 واردها 
[مريم : [V1‏ أنه المرور على الصراط" . 


[القنطرةٌ بين ) الجنّة والثار] 


فوم ۽ (فْمَنْ 000 دل الْجَنَةَ. َإدًا عَبَدُوا عَلَيِهِ؛ وَقَمُوا 


عَلَى فَنْطْرَةٍ بَيْنَ لجَنَّةَ وَالنّا الاي يفص لِبَعْضِهم من تغضء فَإِدَا 
و َذْنَ لَه في دُحُولٍ الْجَنَة). 


فلا يدخلون الجة إلا بعد التهذيب والتنقية + كما قال سيبحاة: وسم 
يڪم طِبْسْمَ فَأدَحَلُوهَا حَلِدِيتَ4 [الرمر : *67. وقال: «#وتَرَعَنا مَا فى صَدُورهم من 
عل [الأعراف: .]٤۳‏ 


قال رسول الله ي : «إذًا خَلَصَ الْمُؤْمِنُونَ مِنَ النَارِ خسوا بقَنَطرَةٍ بَيْنَ الحَنَّةَ 
)١(‏ رواه البخاري »)۷٤۳۷(‏ ومسلم (۱۸۲) من حديث أبي هريرة فة . 


(۲) رواه مسلم (۱۸۳). 
(۳) انظر: جامع البيان (۱۸/ 5-17١‏ 2)17 أضواء البيان (۳/ .)٤۸۲-٤۷۷‏ 


الفوائد الندية شرح العقيدة الواسطية 


الَا فَتَقَاصُونَ مَظَالِمَ كانت بيهم في اليا حى إا فوا وَهُذَبُوا أن لهم 
ْول الجن واي َف مُحمد قل ده لدم بسكيو في اجنو أل 
بمَنْرْلهِ کان فى الدُنْيَام7 ا البخاري من حديث أبى سعيد م . 


وو 


E‏ الْجَنَّةِ مُحَمَدٌ 2 أل ن تذخ ل) 
7 له َل ين الأ امته). 


0 رام بطاح ف ا الجنه والدكرل يلها لمحيل د كا 


اس م6 م 


قال نة : «آتى باب الجن يوم الْقَِامَةٍ َأَستَفْيحْ قول لخا مَنْ أَنْتَ؟ 
قر َه خمد فقول بک أَيِرْتُ لا أنتخ لِأَحَدٍ بلک" ' رواه مسلم من 


حديث اسن وة . 


0 2 


وَأمَنْه أول الام وقول السلة؛ 0 ية : «نَحْنُ الآخِرُونَ الأَوَلُونَ يوم 
الْقيَامَقِ» وَنَحْنُ اول مَنْ يَدْخْلُ الْجَنَّهَها" رواه مسلم من حديث أبى 
هريرة مَوْظيَة . 

وذلك لفضلها وكرامتها على الله قال سبحانه: ديك جَمَلتَكْ أَمَّهُ 
وسطا»ه [البقرة: ]٠٤١‏ . 


وقال ب : «أَنْتُمْ تُوقُونَ سَبْعِينَ أَمّة َنم حَيْرُهَا وَأَكْرَمُهَا عَلَى اللو“ رواه 


. رواه البخاري (410؟) من حديث أبي سعيد فة‎ )١( 

(۲) رواه مسلم (۱۹۷) من حديث أنس وة 

(۳) رواه مسلم (400) من حديث أبي هريرة تق . 

. رواه أحمد (۲۰۰۲۹)». والترمذي (۳۰۰۱) من حديث بهز بن حكيم. عن أبيه. عن جده م‎ )٤( 
وصححه الحاكم (1۹۸۷). وابن حجر‎ .)۲۳١١( حسنه الترمذي» والألباني في صحيح الجامع‎ 


في الفتح (8/ 05؟١5).‏ 


الفوائد الندية شرح العقيدة الواسطية 


أاحمد. 
وقال هة : «الْجَنّهُ حْرَمَتْ عَلَى الْأَْيَاءِ حى أَدْخْلَهَاء وَحُرّمَتْ عَلَى الأمم 


حى تَدْخْلَهَا امي" ' رواه الطبراني من حديث عمر كز . 
فأمة محمد َة أسبق الأمم خروجًا من الأرض . 
وأسبقهم إلى أعلى مكان في الموقف. 
وأسبقهم إلى ظل العرش» وأسبقهم إلى الفصل والقضاء بينهم. 
زاق :إلن الجواز على الضراط: 
وأسبقهم إلى دخول الجنة» فالجنة لا يدخلها أحد من الأنبياء حتى يدخلها 
محمد بها و لا يدخلها أحد من الأمم حتى تدخلها أمته. 


: وأما أول الأمة دخولا: فأبو بكر الصديق زفي ۰ كما رواه أبو داود فى 
ال 


خير إليه. 


. من حديث عمر رة‎ )۹٤١( رواه الطبراني في الأوسط‎ )١( 
قال أبو زرعة -كما في العلل لابن أبي حاتم (0/ ه7ه)-: «هذا حديث منكرء لا أدري كيف‎ 
.)۲۳۲۹( هو؟». وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة‎ 

(؟) رواه أبو داود (؟5705) من حديث أبي هريرة وفية . 
صححه الحاكم .)٤٤٤٤(‏ وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة /٤(‏ ۲۲۹)؛ في إسناده أبي خالد 
الدالاني. صدوق يُخطىء كثيرّاء وكان يُدلس (التقريب ص175). 


الفوائد الندية شرح العقيدة الواسطية 


والشفاعة تواترت بها الأدلة في السنة» ومنها: قوله ية : لكل نی دَعْوَةٌ 
يَدْعُومَاء كَأَرِيدُ أَنْ أَحْتَبِنَ دعوتي شَمَاعَةَ لأمّتي يَوْمَ الْقِيَامَة...0”'' متفق عليه . 

والناس في الشفاعة ثلاثة أصناف: غلاة» وجفاة» ووسط. 

eS‏ ا 
من مبتدعة هذه الآمة» ويقولون: ما تد هم إلا لبون ل الله ۾ زل 
[الزُمر: ۳]. 

وأما الجفاة: وهم الخوارج والمعتزلة: فأنكروا شفاعة الرسول َة لأهل 

وأما الوسط فهم أهل السنة والجماعة: أثبتوا الشفاعة للنبي ييا ولغيره 
من الأنبياء والمؤمنين حسب ما جاءت بها النصوصء وبيّنوا أنها لا تنفع 
الكفار. 

وأن الشفاعة لا بُدّ فيها من إذن الله للشافع» ورضاه عن المشفوع له. 

وله ية في القيامة ثلاث شفاعات» هذا في الجملة» وأما مع التفصيل فهي 
ا 


قوم رأ الشَّفَاعَهُ لأؤلى: : فْيَسْفَعُ في هل الْمَوْقَِفٍِ حَتَّى يُقَضَى 


بينهم بَعْدَ أن 0 لنياف 2 0 0 ( وَمُوسَى) 
ا 21 . 


فالشفاعة الأولى: وهي أعظم الشفاعات» وتكون لأهل الموقف كلهم. 


. رواه البخاري (7705)» ومسلم (۱۹۸) من حديث أبي هريرة تة‎ )١( 
. من حديث أبي هريرة مزه‎ )١1454( ومسلم‎ »)81/١7( رواه البخاري‎ )۲( 


of‏ الفوائد الندية شرح العقيدة الواسطية 
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وهي المقام المحمود الذي وعده ية وأمرنا رسول الله عل أن نسأل الله ياه 
له ية بعد كل أذان(' . 

وقال ی ا : إن الاس يرون يو اقام جنا كَل امَو نَع يها یا تقو لون 

يا فان اشفَعْ ٠‏ حَنَّى هی الشتّفَاعَةٌ إلى الب كفا 3 ذلك يوم يبه الله الْمَقَام 
الخ رواه البخاري . 

فيشفع للخلق حتى يقضي بينهم بعد أن يعتذر الأنبياء: آدم» ونوح. 
وإبراهيم» وموسى» وعيسى ابن مريم - عليهم السلام - عن الشفاعة حتى 
تنتهي إليه . 

والشفاعة لأهل الموقف لأجل أن يقضي بينهم ثابتة بإجماع المسلمين» 
وصحت بها الأحاديث» وهذا هو المقام المحمود الذي اختص الله به 

واعتذار الأنبياء الخمسة عن الشفاعة لم يكن لنقص درجاتهم عما كانوا 
عليه بل لما علموه من عظمة المقام المحمود الذي يستدعي مغفرة الله للعبد 
وكمال عبوديته لله» ولذا قال عيسى عليه السلام : «اذهبوا إلى محمد عبد غفر 


الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر»» فإنه إذا غفر له ما تأخر لم يخف أن يلام إذا 


ذهب إلى ربه ليشفع . 


قود : (وَأمًا الشَّفَاعَُ النَّانَُِ فَيَشْمَعُ فِي أَهل الْجَنّةِ أن يَدْحُلُوا 


الْجَنّة. وَهَانَانَ الشَّفَاعَتَانِ حَاصَّتَانٍ لَهُ). 


والشفاعة الَانِيَةُ لأهل الجنة أن يفتح باب الجنة ويدخلها أهلهاء وهاتان 


. من حديث جابر وة‎ )7١5( رواه البخاري‎ )١( 
. من حديث ابن عمر وا‎ )٤۷۱۸( رواه البخاري‎ )۲( 
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الشفاعتان خاصتان له. كما قال يك : «آنا أو يع في ا لم يُصَدَقُ نب 
اما ا من اميه | الارخل وا 


و 


مِنَ الأنبيَاءِ مَا صّدَقْتُ . وَإِنَّ مِنَ الانيا 

رواه مسلم. 
ومن الشفاعات الخاصة به: شفاعته َيه في عمه أبي طالب في تخفيف 
العذاب عنه لا في إسقاطهء كما روا سبك عن العبايق وليه فيه أنه قال: يا 
00 الف هل تفقنت ١ت‏ طالب بِشَيْءٍء فاه كان ا 
١نْعَمْ‏ ۾ هُوَ في ضَحْضَاح مِنْ نَِء ولوا نا َكَانَ في الدَرك اَل من 


” مرووعو‎ oe 


%4 لے ار ا کر کا ےرا ا ۳ 
«وجدته في عَْمَرَاتٍ مِنّ النار فاخرجته إلى ضخضاح « 


ی 0 


00 الكَالِمَة: ا فين اشتحق الَا وَعَذِهِ 


ئر التيينَ ليقي وره فَيَسْفَعُ فِيمَنِ 


وهذه الشفاعة ثابتة بالاجماع» فإن أهل السنة والجماعة متفقون على أن 
الرسول يلةِ يشفع لأهل الكبائر من أمته» ولكن لا ينتفع بشفاعته إلا أهل 
الوا الو ون دون اهل ارك وئ ميج الخاري عن أبن عرير: كله 
أنه قال : فلت : ا رَسُولَ الله مَنْ أَسْعَدُ الاس بشَفَاعَِك يَوْم الِيَامَة؟ فَقَالَ : 


َو 


لا الله خَالِضًا مِنْ قبل 


2 
وس 3 


«أسعَد الاس يسَفَاعَتي يوْمَ القِيّامَةٍ مَنْ قَال: لا إِلَهَ إ 
ف 


Gn 


اع 


وفي الصحيحين عن أنس فة » عن النبي َة قال : «يَخْرُجُ مِنَّ النّارِمَنْ 


. من حديث أنس وة‎ )١97( رواه مسلم‎ )١( 
رواه البخاري )1۰۸(« ومسلم (۲۰۹) من حديث العباس افيه‎ )۲( 
. رواه البخاري (79170) من حديث أبي هريرة وة‎ )۳( 
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ا ا ا التارِ مَنْ قَالَ لا إِلَهَ | 
لله له َي كَل وَرْنُ بر ِن حير وَيَخْرُجُ من الَا م 
دقع همي ها )١( o,‏ 

و خر 1 


وهؤلاء E‏ فإنهم زعموا أن اهل ان e‏ 


كن بلعم 
سمه 
LL‏ 
6 
9 


كولم : (وَيُخْرِجٌ الله مِنَ التّار أَقْوَامًا بغير شَفَاعَة؛ٍ ل يفضي / 
/ وَرَحْمَتهِ). 

كما قال يِنهِ: «قَيَقُولُ اللهُ كِل: شَفَعَتٍ الْمَلَائِكَة» وَشَمَعَ النِّيُونَ وَشْمَعَ 
اليو ولم يق احم لرَاحِمِينَ» فَيَفِضُ قَبْضَةٌ مِنَ الَار يحرج ينها 
قوم ونا َم يَْمَلُوا + حيوا قط قد عاق شماه كبلِِهِمْ في نهر في اوا الْجَةِيقَالُ 
لَهُ: هر الْحَبَاق فَيَحْرْجُونَ كما تخر الْحِبّهُ في حَمِيلٍ السَيْل»". 


/ 


وقد ينه َك بقوله: «لا تَرَال جَهَْمْ يُلقَى فِيهَا وَتَقول: هَل مِنْ مَرِيدٍ ؛ حَتى 
ِضَّعْ رب ار يها كمه يروي بَْضُهَا إلى بض وَتَقُولَ : قط قط ريك 
ورک وََا َال في الْجَنّةِ صل ّى بش الله ها حلم ينهم َضْلَ 


الجَنَّدَ) 06" متفق عليه من حدیث اش 


نود : (وتتقى في الج قَضلّ عن َحَلهَا من أل الدثياء مين 
الله لها أَقْوَامَا مَيِدْجِلْهُمُْ الْجَنَهَ). 


)١(‏ رواه البخاري (54): ومسلم (۱۹۳) من حديث أنس مز 
(؟) رواه البخاري (۳۹٤۷)ء‏ ومسلم (147) من حديث أبي سعيد الخدري مز . 


(۳) سبق تخريجه (ص ۱۰۲). 
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وقد دل الكتاب والسنة وأقوال الأئمة أن عصاة أهل التوحيد يوم القيامة 
ثلاث طبقات : 

الأولى : قوم رجحت حسناتهم على سيئاتهم ؛ فأولئك يدخلون الجنة من 
أول وهلةء ولا تمسهم النار. 

الثانية : قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم» فقصرت بهم سيئاتهم عن الجنة» 
وتجاوزت بهم حسناتهم عن النار» وهم أصحاب الأعراف في أصح أقوال 
أهل العلم» يوقفون بين الجنة والنار ما شاء الله؛ ثم يؤذن لهم في دخول 
الجنة : 

الثالثة : قوم لقوا الله تعالى مُصِرّين على كبائر الاثم والفواحش» ومعهم 
أصل التوحيد؛ فرجحت سيئاتهم بحسناتهم؛ فهؤلاء مستحقون للثواب 
والوعيد» وهم تحت المشيئة » إن شاء الله عذبهم ثم أدخلهم الجنة» وإن شاء 
غفر لهم؛ فمنهم : من يُشْمّع له فلا عَّذّب» ومنهم: الذين يدخلون النار بقدر 
ذنوبهم» فمنهم : من تأخذه إلى كعبيه» ومنهم: من تأخذه إلى أنصاف ساقيه. 
ومنهم : من تأخذه إلى ركبتيه» ومنهم: من تأخذه إلى حقويه» ومنهم: من 
فوق ذلك؛ حتى إن منهم من لا يحرم منه على النار إلا أثر السجود, حرّم الله 
على النار أن تأكل أثر السجود”' وهؤلاء كلهم الذين يأذن الله تعالى 
بالشفاعة فيهم لنبينا محمد ييه ولغيره من الأنبياء من بعده» والأولياءء 
والملائكة» ومن شاء الله أن يكر مه؛ فيحد لهم حدّاء فيخرجونهم» ثم يحد 
لهم حا فيخرجونهم. ثم هكذاء فيخرجون من كان في قلبه وزن دينار من 
خير» ثم من كان في قلبه نصف دينار من خير» ثم برة» ثم خردلة» ثم ذرة» ثم 
أدنى من ذلك إلى أن يقول الشفعاء: «ربنا لم نَذَّرٌ فيها خيرًا»”" . 


.)۱۸۲( ومسلم‎ .)8١5( كما في حديث اف هريرة وة : رواه البخاري‎ )١( 
. )۱۸۳( كما في حديث أبي سعيد الخدري رة : رواه مسلم‎ )۲( 
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لہ : (وأضتاف ما تَضَهَتَتْهُ الَا الآخِرَةُ مِنَ الْحِسَابء وَالُوَابٍ 
وَالعِقّاب» وَالْجََةِ واتار َتََاصِيل ذلك ور في الب الْمُتََلَة 


مِنَ السَمَايٍ وَالآنَارٍ من ليلم الْمَأَنُور عَنِ لايجا في لملم 
موث عن مُحمّدٍ ية من َلك ما في ويك > فَمَنٍ الْتَعَاة 
وَجَدَةُ). 


وأدلة ما يكون في الآخرة من الكتاب والسنة أكثر من أن تحصرء فعلى 
المؤمن الإطلاع عليها واعتقاد ما فيها. 

وأشار شيخ الاسلام إلى أن العلم الموروث عن الرسول بَا ثلاثة أقسام : 

الأول: علم بالله» وبأسمائه وصفاته. 

الثاني : علم بما أخبر الله به مما كان في الأمم والأمور الماضيةء وما 
يكون في المستقبل من القيامة والجنة والنار ونحوها. 

الثالث: علم بما أمر الله به من الأمور المتعلقة بالقلوب والجوارح من 
الحلال والحرام» والواجب والمستحب» وأصول الدين وقواعد الإسلام 
وأركانه» مما هو مذكور في كتب الفقه. 

وإلى هذا أشار ابن القيم في قوله: 

والمِلْمُ أقسامٌ ثلاث ما لَهَا مِنْ رابع والحقٌ ذو تبيانٍ 

عِلْمْ بأوصاف الإله وفعلِهِ | وكذلك الأسماء للرحمن 

والأمرُ والنهئ الذي هو ديه وجزاؤهُ يوم المعاد الثاني 
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[الإيمانُ بِالقَدَرِه ومراتبُ القدر] 


و : (وَنَؤْمِنُ الوه التَّاجِيَهُ من أَهْلٍ اش وا جَمَاعَةَ ِالْقَدَر ځیرو 
1 وَالإيمَانُ ِالْقَدَرٍ عَلَى َرجتين؛ کل 7 َقَصَمُنُ سَّيْمَيْن) 
غ1 َهُ الأولى : الإيمانٌ بان الله تَعَالَى عَلِيمٌ بالْحَلّقء وهم عَامِلونَ 
ا لدبم الْذِي هُوَ مَوْصُوفٌٍ به رلا وَأَبَدّا 8 د 

أحوالهم من الطاعات َالْمَعَاصِي وَالأَرْرَاقٍ وَالآجَالٍِ» ثم كب 

في ال الْمَحْفُوظٍ مَقَادِيرَ الْخَلْقِ. اول ما لق 0 الْقَلَمَ قا 

: اكَنْث. قَال: مَا أكتْبُ؟ قَالَ: اکئب ما هُوَ كائِنٌ ل إلى يو 
الْمَيَامة. فما أَصَابَ الإِنْسَانَ يک لَيِخْطْفَهُ وَمَا اطا لم 5 


لا 


لقْصِيبَهُ؛ جفت الأقلائي وَطويَتِ الصحب؛ ۽ كما قال تعالى: «ألر 


ىك > له يلم ما فى التصَل لأر إن للك فى كب 
سے 2 رر 2ے ہم ور 


1 ل الله سير © م وقال: ۶ مات من مُصِيبََةَ في 


2 ص 
ا 


ف آشیکم إل فى كنب : ين قبل أن ر هآ إِنّ 
دیلک عل م ِد © 4 وَهَذَا العَفْدِيد اللَابعُ لِعلْمه سُبْحَانَهُ 
كود في مواضع ممل وَتَفْصِيلًا: ُقَدْ كنب في اللؤح الْمَحمُوظ 
ما شَاء. ل ل ا عت إِلَيِهِ 
ملكا فُيؤْمَرُ پاج كَلِمَاتء فَيُمَال لَهُ: اكثّث: رزقة وجل 
عله وسقي سعيك. و ذَلك. فَهَذَا قير قد كان يُنْكدهُ 

غلا الْمَدَرية يمك ومتكرة اليؤم قَلِينٌ). 


قرّر منهج أهل السنة والجماعة في القدرء وبيانه كالتالي : 
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أولا: الإيمان بالقدر من أصول الإيمان» كما ذكره النبي 4ل في حديث 
جبريل : «الايمان: أن ؤي بالله» وَمَلَائِكَتِهِ ونه وَرُسُلِِ وَالَيَوْم الآخِرء 
وََؤْمِنَ ن بالقَدَرِ خَيْرِهِ وشرو" ٠.“‏ وقوله سبحانه: لا كل یو ڪلف يقد سر © 4 
[القمر: 59]. 


وقال يلِةِ: «حَتَبَ الله مَقَادِيرَ الْخَلَائِْقَ َيل أَنْ يَخْلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ 
بِحَمْسِينَ ألم سَنَقٍ قَالَ: رعاش علق الما راف مسلم من ديت ابن 
عمرو وين . 

ثانا : منهج أهل السنة أن كل شيء بقضاء وقدر» فالخير والشر والنفع 
والضر كله بقضاء وقدرء والله يعلم كل شيء قبل وقوعه. وخلق كل شيء. 


ولا يكون شىء إلا بمشيئته . 

ثالنًا: أهل السنة يثبتون مراتب القدر الأربع» ويؤمنون بها: 

تبة الأولى: الايمان بعلم الله المحيط بكل شيء. لا يعزب عنه مثقال 

ذرة فى السموات ولا في الأرض» وأنه تعالى قد عَم جميع خلقه قبل أن 
يخلقهم › وعلم أرزاقهم. وآجالهم. وأقوالهم. وأعمالهم. وجميع حركاتهم 
وسكناتهم. وأ سرارهم وعلانيتهم» ومن هو منهم عن هل الجنة» ومن هو 
منهم من أهل النارء قال تعالى : #عدلم أَلْعَيّبِ وألسهدوّ [الحشر: «(Y۲‏ وقال 
تعالى : يعوا ان انه ڪل کي يي في وان اه د حاط يکل ت سىء عا 
[الطلاق: .]۱١‏ 

وقال تعالی : #وَأحَاطٌ یما لدم أحصی کل سی عدا [الجن: ١۲۲۸ء‏ وقال 
تخالى :علي التب لا يدرت عن ِْمَالُ درو ف اموت وا ف الأرض ولا اضر 
(۱) رواه مسلم (۸) من حديث عمر کن . 
(۲) رواه مسلم (7701) من حديث ابن عمرو وها . 
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من ذللكت EF‏ أكر » [سبأ: ؟]. 


وعن ابن عباس وا قال : سل اَّنُك عَنْ أَوْلَادٍ الْمْشْرِكِينَ» فَقَالَ : «الله 
عَم ما كَانُوا عَامِلِينَ»”" . 

المرتبة الثانية: الإيمان بكتابة ذلك» وأنه تعالى قد كتب جميع ما سبق به 
علمه أنه كائن» وفي ضمن ذلك الإيمان باللوح والقلم. 

كما قال تعالى: ما فَرَطْنًا في اکب من سیه [الأنعام: ۳۸]» وقال تعالى : 
وول شىء أَحصبسة ن إمار مين [یس: ؟1]» وقال تعالی : ورل سىء فَعَلُْوهُ في 
لبر © و صَغْرٍ وكير مُسْمَطرٌ (©4 التر: ٥۲-۲‏ وقال تعالى عن 
موسى حين قال له فرعون: فما بال لفون اذو © قال ھا عند ری فی کت 
لا یضل ری وا يَنتَى © » (ہہ: ١ه-57].‏ وقال تعالى : أل تكلم أرك لل عَم 
ما فی لماه رض ِن لكك فى كت إن دك على لَه َير 02 € [الحج: .0/١‏ 
وقال تعالى : 8 وعدم مقا الي لا يله إلا هو وق تا ف أي والح 
وما سمط من ور إلا يََلَمها و حَبََةٍ في ظَلْمتٍ الْارْضٍ وَلَا رظب ہلا ہیں إِلَّا في 
كنب مین  @‏ [الأنعام: 55]. 


و بو 

وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو وي أن الرسول هار قال : « کنب 
الله مَمَادِيرَ الْخَلَائِقٍ قبل أَنْيَخْلّقَ السَّمَاوَاتِ وَالَأَرْضَ بِخَمْسِينَ ألم سَنَق قَالَ : 
وَعَرْشة عَلَى المَاءِ». ۰ 

وهاتان المرتبتان تنكرهما غلاة القدرية » فينكرون أن الله يعلم بالأشياء قبل 
وقوعهاء وينكرون كتابتهاء وهذا القول ظهر على يد معبد الجهني في آخر 
عهد الصحابةء فتبرؤوا منهم وأنكروا مقالتهم. وقال ابن عمر وها لمن بلغه 


)١(‏ رواه البخاري (7991). ومسلم (5170) من حديث ابن عباس ؤ#ا. 
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GG‏ 


ذلك: إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم بُرنَاهُ مني . وهذا 
كلام ابن عمرء وابن عباس» ووائلة بن الأسقع ور" . 

المرتبة الثالثة: الإيمان بمشيئة الله النافذة: وقدرته الشاملةء فما شاء الله 
كان وما لم يشأ لم يكن. 

كما قال تعالى: «إِنَّمَآ مر إا اراد سیا أن يَقُولَ لَمُ كن فيكت © 4 
[یس: ۸۲]» وقال تعالى : ولو شا شاه أ َه لَجَمَعَهُمْ عَلَ الْهْدَءْ» [الأنعام: 0]*5 وولو 
کا ريك مل لاس أ وح امود CA:‏ وول تعالى: # وکو شتا لاتا كل 
تفين ھدٹھا وکن حى الول می َدَمَلَانَ جهَمّ م الْيِنَّةِ ولاس لمعت 
40 االسجدة: 0117 وقوله: وما کات نه ترك بن وي سنوت ولا في 
رض ِنَم کات عَلِيمًا ربراه [فاطر: 44]. 

المرتبة الرابعة : الإيمان بأن الله تعالى خالق كل شيء» وأنه ما من ذرة في 
السموات ولا فى الأرض ولا بينهما إلا والله خالقها وخالق حر كاتها وسكناتها 
e E‏ ا 
كقوله: اله حَِقُ كل سىرو [الأتر: .]٠١‏ هذه مراتب القدر الأربعة جمعها 
الناظم بقوله: 

علم كتابة مولانا مشيئته ‏ وخلقه وهو إيجاذ وتكوين 

فيجب على العبد أن يؤمن بالقدر كله خيره وشره» ولا يجوز الاحتجاج به 
في ترك أوامر الله وفعل نواهيه. بل يجب أن نؤمن بذلك» ونعلم أن الله أقام 
علينا الحجة بإنزال الكتب وإرسال الرسل . 


.)8( رواه مسلم‎ )١( 


(۲) انظر: مجموع الفتاوى (۸/ .)56٠‏ 
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بقية المراتب أشار المؤلف بقوله: 


روما الدرجَة اتانيه فهي مَشِييَةٌ الله التّافِدَةُ ودره السَامِلَةٌ 
2 الإِيمَانٌ باد ما شام الله كانَء وَمَا ل يكن وَأنّهُ م 

فى السَمَوَاتِ وَمَا في لاض مِنْ حركة وا ون إل EE‏ 
اله شبحاتة لا کون في ملک ما لا يريك وه شبحانة على كل 
شَيْءٍ قَدِيرٌ م مِنَ الْمَؤْجُودَاتٍ َالْمَعْدُومَاتِء ما مِنْ مَحُلُوقٍ في 
الأض ولا في السْمَاءٍ إلا الله حَالِقُهُ سْبِحَائَ لا خَالِقَ غير وَلَا 


وت سِوَاةُ). 


فالدرجة الأولى: متضمنة العلم. والكتابة. 


4 : تع ذَلِك؛ٍ فَمَدْ 0 ع بِطاعَتِهِ وَطاعَةٍ رشا 1 
ع مَعْصِيتِه. ا سَيِحَانَه د 8 شق 09 وال 5 مني“ واد طَ 09 
زی عن اي مث ُو ا ا 5 يحب 526 


ت 


اده 9 ت قحا رايبا اعود حَقَيمَةً وال لق 
الُم وَالْعَقِدُ هُوَ: الْمُؤْمِنُ والكاف والب وَالْمَاجِك وَالْمْصلّيء 
وَالصّائِمْ. ولِلْعِبَادٍ قُدْرَة عَلَى أَعْمَالِهِم, وَلْهُمْ إِرَادَةُ وَاللهُ حَلِهمْ 
وَفُدْرَتَهُمْ وَإرَادَنَهُمْ؛ كما قال َعَالَى: لىن مک ا َف 

© وما تتامو إل أن نا اه رب ليت © »>). 


وهذا مذهب أهل السنة والجماعةء وهو الذي دلَّت عليه الأدلة أن العبد له 
إرادة ومشيئة وقدرة» يفعل بمشيئته » وقد جاءت النصوص بنسبة الفعل للعبد 


2 الفوائد الندية شر < العقيدة الواسطة 
وكددة)_... - '“القوائدالندية شير العقيدة الواستطية 


وكذا الإرادة لهء كما في قوله سبحانه: يَعَمَلُونَ»#. يفون 
بكترت ¢ . 


وأيضًا: يؤمئون بأن العباد وأفعالهم كلهم تحت مشيئة الله وإرادته. 


رد على الجبرية الذين يقولون: إن العبد لا فعل له؛ بل هو مجبور على 
أفعاله بغير اختياره» وقالوا: فعله بمنزلة حر كات المرتعش لا حول له فيها ولا 


شاع 


رد على القدرية الذين يقولون: إن الله لم يخلق أفعالهم» وأنها بمشيئتهم 


دون مشيئة الله. 


( قود: (والعبدٌ هُوَ: الْمُؤْينُ والكافن. 


فيه نسبة أفعال العبد إليه» فالعبد هو المصلي والصائم والمسلم والكافر» 
والله يعاقبهم ويثيبهم على أفعالهم التي فعلوها حقيقة. 


2 


كولم: ركما قال تعالى: فلن سا یک أن َنَم © 04 
/ امو إل أن يس آنه َب الْعلّيت © 4). 


وهذا صريح قول أهل السنة في إثبات مشيئة العبد» وأنها لا تكون إلا 
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بمشيئة الرب . 


ثولم ۽ (وَهَذِهِ ا كدب به 
سكاشم التب بي توس هذه الأ ريفو يها وم من أل 


الإنْاتِء حَبَّى سَلَبُوا الْعَبدَ قُدرَنَهُ وَاحْتِيَارَه وَيُخر جود عَنْ أُفْعَالٍ 
الله ا کا وَمَصَالِحَهًا). 


فالقدر من المسائل العظيمة» وقد ضلَ فيه طائفتان من الناس : 

الأولى: القدرية: أنكروا تقدير الله السابقء وغلوًا في إثبات قدرة العبدء 
وزعموا أن ة في المخلوقات ما لا يتعلق بقدرة الله ولا مشيئته . 

وهؤلاء صلل مبندعةء مخالفون للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمةء وهذا 
القول يتضمن الاشراك والتعطيل» ويتضمن إخراج الحوادث عن أن تكون 
بقدرة الله وتقديره» وقد سماهم الرسول َة مجوس هذه الأمة» فقد روى أبو 
داود عن ابن عمر عن النبي يلي قال : «الْقَدرِيةُ مَجُوسُ هَل الأموإِنْ مَرِضُوا قا 


6 و ,)1( 


تَعُودُوَهُمْ ‏ وَإِنْ مَانُوا قلا تَشهَدُو وهم 
وقد اختلف العلماء في تكفير هؤلاء. وقد نص الامام الشافعي وأحمد على 


. رواه أبو داود (5791) من حديث ابن عمر ڪا‎ )١( 

قال الحاكم في المستدرك :)٠١۹ /١(‏ «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» إن صح سماع أبي 
حازم من ابن عمرء ولم يخرجاه وشاهده؟». وحسنه الألباني في صحيح الجامع .)٤٤٤١(‏ 
وقال المنذري في مختصر سنن أبي داود (۳/ 0717/37 : «هذا منقطع ؛ أبو حازم سلمة بن دينار لم 
يسمع من ابن عمر» وقد روى هذا الحديث عن طرق عن ابن عمر ليس فيها شيء يثبت». 

لكنه صح موقوفا عن بعض الصحابة: قال الدارقطني في العلل :)٠١77/١7(‏ «والصحيح 
اوو ف عن وة وااو ا فل دا او 5189): «ولهذا يه ا 
النفاة بالمجوس. وقالوا: هم مجوس هذه الأمة» صح ذلك عن ابن عباس». 


® 
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تكفير من أنكر العلم القديه'") 

الطائفة الثانية: الجبرية: وهم الذين يثبتون القدر والإرادة لله» وينكرون 
مشيئة الميخلوق: فغلوا في نفي أفعال العباد حتى سلبوهم القدرة والاختيارء 
وزعموا أنهم لا يفعلون ولا يشاؤون شيئًا ألبتةء وإمام هؤلاء الجهم بن 
صفوان. 

وهذا القول باطل بالكتاب والسنة والاجماع والعقل » فإننا نفرق بالضرورة 
بين حركة المرتعش وحركة البطش» ونعلم بأن الثاني باختياره بخلاف 
الأول» ولو لم يكن للعبد فعل أصلا لما صلح تكليفه. ولا ترتب استحقاق 
الثواب والعقاب على أفعاله. 


(( قود : (وَيُخْرِجُونَ عَنْ أفْعَالٍ الله وَأخكامه حِكمَهَا وَمَصَالِحَهَا). 


فأهل السنة يثبتون حكمة الله في أفعاله وشرعه وقدره» ويقولون: ما 
خلق الله شيئًا ولا قضاه ولا شرعه إلا لحكمة بالغة» وإن تقاصرت عنها عقول 
ال ولا قى ذلك كثيرة» ومنها: قوله سبحانه: #أْفَحَي بسر أَنَمَا حلفت 
غ و 2 لتنا لا يمون 09) € [المؤمنون: ]1١5‏ . وما حَلَقَنَا ألسَموَتِ والأرض وما 
ا يك © ا عَلَفنَهُمآ إلا يلحي وَلكنّ رهم لا مَك ©4 
[الدخان: ۳۹-۳۸] . 

فالله حكيم في شرعه وفي تقديره وخلقه. 

وأما الجهمية الجبرية: فإنهم ينكرون حكمة الله. ويزعمون أن الله لا 
يفعل لحكمة» وإنما هو محض مشيئة وتصرف مجرد عن الحكمة والرحمة» 


.)003//0 ٣٥۲ /۳( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
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وأدلة الكتاب امه ترد هذاء قال ابن القيم: «ولهذا الأصل لوازم وفروع 
كثيرة ا ' ذكرها وردها من تسعين وجهًا. 


[حقيقة الإيمانٍ وحُكمُ مرتكب الكبيرةٍ] 


ئوہ : (وَمنٍْ صُولٍ أفلٍ السّنّةِ وَالْجَمَاعَةٍ 8 الدّينَ وَالإِيمَانَ قول 

/ وَعَمَل٬‏ ول الْقَلْبِ وَاللْسَانِ وَعَمَل الْقَلْبِ وَاللْسَانِ َالْجَوَاِح). 
ذكر هنا بعض أصول أهل السنة في الإيمان» وهي أصول عظيمة بنوها على 

الكتاب والسنة وأقوال سلف الآمة» وخالفهم فيها طوائف من المبتدعة. 


فمن أصولهم : أن الايمان قول وعمل ونية » أو قول باللسان واعتقاد بالجنان 
وعمل بالأركان» وكلا التعريفين صحيح . 

فقول القلب وعمله: اف تصديقى القلب» وإقراره. ومعرفته. 

وقول اللسان: الإقرار بالشهادتين: والنطق بهما. 

فإذا لم يتكلم بها مع القدرة فهو كافر باتفاق المسلمين. ذكره شيخ 
ااا 


)١(‏ مدارج السالكين (١/؟7١١)»‏ قال: «وقد ذكرناها في كتابنا الكبير المسمى (مفتاح دار السعادة 
ومطلب أهل العلم والإرادة) وبيّنا فساد هذا الأصل من نحو ستين وجهاء وهو كتاب بديع في 
معناه. وذكرناه أيضًا في كتابنا المسمى (سفر الهجرتين وطريق السعادتين»). 

(۲) انظر: مجموع الفتاوى (۷/ .)١1/1-117٠١‏ الإيمان الأوسط (ص7”170-757). 
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وعمل الجوارح ثمرة ما في القلب من قول وعمل. والظاهر تابع للباطن 
ولازم له متى صلح الباطن صلح الظاهر. 

فالقلب هو الأصلء فإذا كان فيه معرفة وإرادة سرى ذلك إلى البدن 
o‏ الماجيه يلوا كال 15 ان 
في الْحِسَدِمُ تقلع [1ااستطن وله الكنة كلك وزذانعدت نك العنة كلد 
ألا وَّهِيَ الق 

قال البخاري: «لقيت أكثر من ألف رجل من العلماء بالأمصار فما رأيت 
أحدًا منهم يخالف في أن الايمان قول وعمل» يزيد وينقص»"» وقال 
الأوزاعي : «كان من مضى من السلف لا يفرقون بين العمل والايمان)”) 


وهذا المنقول عن الصحابة ومن بعدهم من سلف الأمة وأئمتها: أن 
الإيمان الذي فى القلوب يتفاضل › كما فى الصحيحين : «أخرجوامِنَ النار مَنْ 
کا في له قال حَبّةِ ِن حَرْدَلٍ مِنْ ٳِيمَان»“ 

والأدلة على ذلك كثيرة. ومنها: قوله سبحانه : ھۆفزادهم إِیمستاه 
[آل عمران: ۱۷۳]» وقوله: لزدادوا إ إيمسًاه [الفتح: ٠]‏ وقوله: رادم يمنا 


لم مو سس 


وهر ترون [التوبة: 154]. 


(1) رواه البخاري (۵۲)» ومسلم )١044(‏ من حديث النعمان بن بشير ها . 

(۲) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي /١(‏ 197. 4094/0). 

(۳) الإبانة الكبرى لابن بطة (۲/ .)۸٠۷‏ وانظر: الشريعة للآجري (۲/ .)1٤١-٦۳۹‏ 
(:) رواه البخاري (۲۲)ء ومسلم (185) من حديث أبي سعيد فة . 
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و 


وقوله يَكيِ: «الْابِمَانُ بع م وَسَبْعُونَ شُعْبَةٌ فَأفْضَلْهَا قَوْلُ لا إِلَهَ إلا الله 
وَأَدْنَاهَا إمَاطَةٌ الأَدَى عَن الطريق»“ متفق عليه . 

وعامة السلف يرون أن إيمان العباد لا يتساوى. بل يتفاضل» وإيمان 
السابقين الأولين أكمل من إيمان أهل الكبائر المجرمين. 


فأهل الإيمان يتفاضلون : «إفينهم ظالم لْفْسِوء ومنهم مقتصد ومهم ساق 
20 لْحَيْرتِ ب [فاطر : e‏ 

فالسابيق من عمل الواجبات والمستحبات» وترك المحرمات 
والمكروهات. 


والمقتصد من فعل الواجبات» وترك المحرمات. 
والظالم لنفسه من أخل ببعض الواجبات وانتهك بعض المحرمات» فكل 
هؤلاء يطلق عليه أنه مؤمن. 


وها :نرق بين الإايماة اال وين على امان ك شم الا 
بقوله : «إذا نقص شيء من واجباته› فقد ذهب ذلك الكمال والتمام»”" 


ود : (وَهُمْ م ذلك لا يُكفْوُونَ أل الْقِعْلَة بِمُطْلَقٍ الْمَعَاصِي 
رالكبائِر 4 كما عله الاد ؛ ټل لاحو الإيِمَانِيَةُ نَابِئَةٌ مَعَ 
الْمَعَاصِي؛ کما قال سُبِْحَائَه: 2 عض لم مِنْ أخيد سىء فأنباع 
21108 7 و 


بالَنروني. وقال: «وإن طاپفتان ِن ى ئۇ اا 
EE ATT ER‏ 


(١)رواه‏ البخاري (2)9 ومسلم -واللفظ له- )۳١(‏ من حديث أبي هريرة كر . 
)۲( منهاج السنة النبوية .)7١5/6(‏ 
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© 
كي ريع 3 ہر e‏ املس اع م ەور رود 2 ع 2 ور 
إل ر اف اتخات لاعلا يا اتدل افو ر اله 
مجو ا کے 2و ر سے 04 رور 
بيب الْمُفْسطِنَ لما الْمَؤْمِنُونَ لوه فَأصَلِحوا بين 
ع 


فمن أصولهم أن المؤمن لا يُكمّر بمجرد الذنب. ولو كان ما فعله من 
الكبائر . 

وأدلة هذا كثيرة» منها : 

قوله سبحانه : وون طَايعَنَانِ مِنّ الْمَوْمِنِينَ الوا فسماهم مؤمنين مع 

وثبت في النصوص وإجماع السلف أن الزاني غير المحصن يجلد ولا 
يقتل › والشارب يجلد. والقاذف يجلد. والسارق يقطع » ولو كانوا كفارًا 
بفعل هذه الكبائر لما اكتفى بالجلد. 

والنصوص صريحة بأن الزانى» والشارب. والسارق» والقاذف ليسوا 
كقاراء فمن جعلهم كفارًا فقد خالف نصوص القرآن» والسنة المتواترة» وما 

والمخالفون فى هذا الخوارج › والمعتزلة : 

فالخوارج يرون أن من فعل كبيرة فهو في الدنيا كافرء وفي الآخرة مخلد 
في النار لا يخرج منهاء لا بشفاعة ولا بغيرهاء وقد لا يطبقون ذلك على كل 
كبيرة ولهم تفاصيل في هذا. 

والمعتزلة يرون أن من فعل كبيرة فهو في الدنيا لا مؤمن ولا كافرء بل في 
منزلة بين المنزلتين» وفي الآخرة مخلد في النار. 


وأما أهل السنة فهم متفقون أن المؤمن لا يُكمّر بمجرد الذنب وإن كبرء 
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كما تقوله الخوارج» ولا يسلب جميع الإيمان» كما تقوله المعتزلة. 

والذنوب التي لا يكفر بها المعاصي كالزنا والشرب» وأما مباني الإسلام 
كالصلاة والزكاة والصوم ففي تكفير تاركها نزاع مشهور. 

ومسألة التكفير من أكبر المسائل التي حصل فيها الاختلاف في الأمة. 
وتفرقوا فيها شيعًا. 

فالخوارج غلوا فيها فكمّروا بلا ضوابط حتى مروا من لم يُكَفّره الله ولا 
رسوله مادء وحكموا على من وقع في كبيرة بالكفر وبالخلود في النار. 

والمرجئة عطّلوا هذا الحكمء وقالوا: لا يضر مع الإيمان ذنب ولو ترك 
مباني الإسلام وأركانه» وزعموا أن إيمان أفسق الناس كإيمان أبي بكر وعمر 

وأما أهل السنة والجماعة فهداهم الله للصراط المستقيم . 

فأهل السنة يُقِرُون أن من ثبت إسلامه بيقين فلا يخرج منه إلا بيقين. 

وأهل السنة قالوا: من كمّره الله ورسوله كمّرناه» ومن فسّقه فسَّقناه ولم 
تكفره . 

وأهل السنة لا يكفرون المسلمين بفعل الكبائر. 

وأهل السنة قالوا: من فعل مكفرًا لم يحكم عليه بعينه بالكفر حتى تتوفر 
شروط التكفير وتنتفي الموانع . 

فليس كل من وقع في بدعة أو قاتل المسلمين كفرء فلا يجوز تكفير المسلم 
بذنب فعلهء أو خطأ أخطأ به في المسائل التي تنازع فيها أهل القبلة. 

حتى الخوارج الذين أمر النبي كَل بقتالهم واتفق أئمة الدين على قتالهم 
ليسوا كفارًا عند جمهور العلماءء وإنما يقاتلون دفعًا لظلمهم وبغيهم» وكسرًا 
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لشو كتهم» لا لأنهم كفار» ولذا لا تسبى نساؤهم. ولا تُغنم أموالهم. وهم قد 
ثبت ضلالهم بالنص والإجماع» ومع ذلك لم يكفرواء فكيف بالطوائف 
المختلفة الذين اشتبه عليهم الحق في مسائل غلط فيها من هو أعلم منهم. 

وهكذا فعل السلف. فقد حصل القتال في معركة الجمل وصفين ونحوهما 
وكلهم مسلمون» وقد كان السلف مع الاقتتال يوالي بعضهم بعضًا موالاة 
الدين ولا يعادونهم كمعاداة الكفار» فيقبلوا شهادتهم» ويأخذ بعضهم العلم 
عن بعض» ويتوارثون. ويتناكحون. 

مسألة: وأما تكفير أهل الأهواء والبدع» فالناس مختلفون فيه. وغالب 
مذاهب الأئمة التفصيل : 

فالقول قد يكون كفرًا ويقال: من قال هذا فهو كافر. 

لكن الشخص المعين لا يحكم بكفره حتى تقوم عليه الحجة التي يكفر 
تاركها . 

وكذا البدع أصناف» فهناك بدع مغلظة يطلق على أصحابها أنهم كفارء 
وبدع يطلق عليهم أنهم مبتدعة ولا يكفرون. 

فالرافضة الاثني عشرية كمّرهم كبار أئمة الإسلامء كالامام مالك 
وأحمد» والبخاري» وابن حزم» وشيخ الإسلام» وغيرهم”''. 

فمن اعتقد أن عليًّا نبي وإنما غلط جبريل في الرسالة» فهو كافر. 

ومن زعم أن القرآن نقص منه آيات وكتمت» وأن له تأويلات باطنة تسقط 
الأعمال المشروعة ونحوها كالقرامطة والباطنية» فهم كفار" . 
)١(‏ انظر: خلق أفعال العباد (دص””7), السنة للخلال (۳/ .)٤۹۳‏ 


)۲( انظر: مجموع الفتاوى )۲۸| 0۰°(« الصارم المسلول (ص585). منهاج السنة النبوية 
(۹/۷). 
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والجهمية المنكرون لأسماء الله وصفاته كمّرهم كثير من أهل السنة؛ لأن 
أقوالهم مناقضة لما جاء به الرسول ياء ولأن حقيقة قولهم تعطيل الخالق”'" . 
ولقد تقلد كفْرَهُمْ خمسون في عشر من العلماء في البلدان 
واللالكائِئُ الإمامُ حكاه عَذْ فيم بل حكاهُ قبِلّهُ الطبراني 
وأهل السنة يعتقدون أن الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي. كما قال 
سبحانه في آية القصاص : فمن عتى لَه مِنْ أيه سىء فاا بالْمعرُونٍ»». «وإن 
طاپفنَان من ن الْمَوْمِيينَ افسسَرا . فالله سمى القاتل أخا مع وجود القتل منه. ففيه 
Sy yT‏ . وفي الآية الأخرى 


لتا الْمؤمئُون حو دصحو ب اوی فسماهم مؤمنين مع وجود الامتثال 


بينهم. وجعلهم إخوة في الدين» فدل على أنهم لا يخرجون من الإيمان 
بالمعصية . 


/ 


والفاسق شرعًا: من فعل كبيرة» أو أصر على صغيرة. 

والملي: أي الذي على ملة الإسلام. 

فأهل السنة والجماعة متفقون على أن مرتكب الكبيرة لا يكفرء ولا يخرج 
من الإيمان والإسلام» ولا يخلد في النارء وأن من مات على التوحيد فلا بُدَ 
أن يدخل الجنة. 


ثولم : إولا يَسْلبُونَ الْمَايِقَ الِْلْيّ الإيمَان 
لو في الثّآر؛ كما تَقُولُ الْمُعترلةُ). 


بالكليت 6( 


(۱) انظر : خلق أفعال العباد (ص۳۹)ء الرد على الجهمية للدارمي (ص‌۱۹۸-٠٠۲)ء‏ مجموع الفتاوى 
)| رت 0 ”1 
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قد بيّن الشيخ مذهبهم هناء وقد ضلَّ في هذا الخوارج والمعتزلةء كما 


كول : (بَلٍ الْمَايِقٌ يذخا فاضي الإيمَان؛ كما فِي ثولم: 


4 


فت رر رَد موم مِسَوَّ#). 


فالفاسق يدخل ه في اسم الإإيمان الظاهر وهو الإسلامء فيأخذ أحكام 
المسلمين والمؤمنين في الدنياء كما في قوله تعالى : هر ركبم مُوْمِنَةَ» 


فيشمل حتى الفساق . 
فإذا جاء نداء للمسلمين أو المؤمنين فهو داخل معهم» ولكنه لا يدخل في 
اسم الإيمان الكامل . 


فالزانى والشارب والسارق مؤمن ناقص الإيمان» فأهل السنة يعتقدون أنه 
قد سُلِبَ كمال الإيمان الواجب. لكنه لا يسلب مطلق الإيمان» ولذا قال: 


ثولم : (وَقَدْ لا يذل في ا 
تَعَالّى: ظإِنَّمَا الروت الذي إدا ذكر أله ولت فلوم ودا 
تلبت عم اينم رادنهم 4 

وقول يغ «لَا يَرْنِي الزَانِي حِيِنَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلا 
يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقٌ وَهُوَ مُؤْمِنٌ» ولا يَشْرَبُ الْخَمْرَ 
حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِن وَلَا يَنْتَهبُ نَهْبَهَ ذَاتَ شرف يرع 
الاس إِلَبْهِ فِيهًا أَبْصَارَهُمْ حِينَ يَنْتَهِبُهَا وَهُوَ مُؤْيِنْ)”". 


(۱) رواه البخاري ( ¥0( ومسلم (oV)‏ من حديث أبي هريرة وة . 
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اند مر مؤي نَقِصُ الإيمانء أ مُؤِنٌ بإيمَانه فَاسِقٌ يكبيرته» 
فلا بُغطى الاشم الْمُطلَّقَ وَلا يُسْلَبُ مُطَلَقَ الاشم). 


والمقصود هنا الإيمان الكامل الواجب. 

وقوله: ”لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ٠...‏ الحديث. 

المنفي هنا كمال الإيمان الواجب لا أصل الإيمان. 

فالإيمان المطلق هو الذي يستحق صاحبه الثواب ودخول الجنة من أول 
وهلة. وهؤلاء ليسوا من أهله 

فاسم الايمان المطلق لا يطلق على من ارتكب كبيرة» أو ترك فريضة . 

فمعه أصل الإيمان الذي يمنع خلوده في النارء وليس معه الكمال الواجب 
الذي يمنع دخوله في النار» فهو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته . 

فإذا سئل عن حكمه في الدنياء كعتقه في الكفارة؟ قيل: هو مؤمن. 

وإذا سّئل عن حكمه في الآخرة؟ قيل: ليس هذا النوع من المؤمنين 
الموعودين بالجنة من أول وهلة» ولكن معه إيمان يمنعه الخلود في النار. 

فنفي الإيمان المطلق عنهم لا يستلزم أن يكونوا منافقين؛ لأن المنفي عن 
الفاسق هو المجموع لا كل جزء من أجزائه . 

فإعطاء الفاسق اسم الإيمان المطلق طريقة المرجئة» وسلبه مطلق الإيمان 
طريقة الخوارج» وأهل السنة يقولون: مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته» وبهذا 
تجتمع النصوص . 
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[الواجث نحو الصّحابة وذكر a‏ 


(فصل: وين أضول أل الشئة والجماعة: حلا لوبهم تييع 
لأضححاب رَسُولٍ الله کیا ا الله به في قَوْلِهِ تَعَالى: 
وات ا بعدهم 2-1 رين أعْهِرٌ ا وَلِحوينَا 
الت قن ايتن ر 8 ف فلويتا غلا لِلَدِتَ اموأ 


ر م @€. 


من أصول أهل السنة والجماعة محبة صحابة رسول الله مء والثناء 
عليهم. ونشر فضائلهم. وموالاتهم. والكف عن القدح فيهم» وعقوبة من 
كثيرً | . 
الله بعد النبيين» والأحاديث فى ذلك كثيرة» منها: ما ذكره المؤلف بقوله: 


(وطاعة النبي إل في قوله: «لا تَسْبُوا 00 
فيي بيد لو أن أحَدكُمْ انمق مل اح دَعَبَا ما ر 
أحَدِهم ولا نصِيفَه)(0) 5 متفق عليه). 


.)۱۲۳ سبق تخريجه (ص‎ )١( 
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ااا TT‏ ا البليغة باتفاق أئمة الدين. 


قال ابن عمر ف : «لَا تَسْيُوا أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ ا فَلَمُقَامُ أَحَدِهِمْ سَاعَة - 
يعني مع الني كل -. خَيْرٌ مِنْ عَمَلِ أَحَدكُمْ مره . 

فمن أصول أهل السنة: سلامة ألسنتهم في الصحابة» فلا يذكرونهم إلا 

وسلامة قلوبهم من الغل والحقد عليهم» بل يترحمون عليهم» ويحبونهم 
لفضلهم ولخيرهم» ولأنهم خير الأمة والقرون. 


/ 


فأهل السنة يقبلون الفضائل الثابتة لهم العامة والخاصة. ويشهرونها. 


ثولم : (وَيَقْبَلُونَ مَا جَاءَ به الْكِتَابُ وَالسَبَةُ وَالِجْمَاعٌ مِنْ َطَائلِهخ/) 
وَمَرَاتبهِمْ). 


لن م أ e‏ 5 اا او ا رت 

مه NEL‏ أو ئ 
وَل على » من ُن من عد وَثَائلٌ. ر يمدمول الكهاجرين على 
الأنصَارٍ. وَيُؤْمنُونَ بن الله قَالَ أل بَذْرِ كار لات مِائَةٍ ة وَبضْعَة 


بو 


غ «اعْمَلُوا م شنم . ققد عَمَرْتَ ه00 . وَبِأَنهُ ل ذل 


.)771416( وابن أبي شيبة‎ »)١77( و( ۰ وابن ماجه‎ )٠١( رواه أحمد في الفضائل‎ )١( 
«هذا إسناد صحيح» رجاله ثقات».‎ :)74/١( قال البوصيري في مصباح الزجاجة‎ 


(؟) سبق تخريجه (ص 2)١575‏ 
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ر ا ت الشّجَرَة؛ كما أخبر به الي ع ڪاو بل لَقَدْ 
رضي ل ر عله وَكانُوا أكثّرَ من أل َدْبَع مائّة). 


فأمة محمد في الفضل مراتب» فأفضل القرون: القرن الأول ثم الذين 
يلونهم . 

والصحابة على مراتب : فالسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار أفضل 
من سائر: الصتحابة: كما قال نيدان : ل يسوی نک م اام 
0 وليك َعَظَمُ دا تفقوا ن ب 0 بد ومسا [الحديد: ۶ 

ولأهل بدر من الفضل ما ليس لغيرهم» كما في قصة حاطب بن أ 
بلتعة فة . 

ولأهل بيعة الرضوان فضل خاص» كما في الصحيحين أن الرسول يل قال : 
«لا يدخل النارّ أحدٌ بايعَ تحت الشجرة». وهم الذين أنزل الله فيهم طلَمَدَ 
روس اله عَنِ لومت إذ يعون ت الجر فعلم ما فى لوي [الفتح :4 


(وَيَشْهَدُونَ بِالجَنّةِ لِمَنْ سهد له رَسول الله ينين كالْعَشْرَة 
وَثابتِ بن قيس ابن شماس» وَغيرهم من ا لصحابة). 


ر 


ER‏ كالعشرة المذكورين في 
قوله يليت : «أبُو بكر في الجنَة و عْمَرُ في الجَنَةِ» وَعْثْمَانُ في الجَنْة وَعَلِيّ في 
الجَنّق وطح في اولي ي الج عبد اومن ن ف في الوه 
وَسَعْدٌ في الجَنّةِ» وَسَعِيدٌ في الجَنَةٍ وَأَبُو عبَيْدَةَ بْنُ الجَرّاح في الجَنةه”" . 


.(\ سبق تخريجه ( ص‎ )١( 
= . من حديث عبد الرحمن بن عوف مرف‎ )۱1۷٠١( وأحمد‎ .)۳۷٤۷( (؟) رواه الترمذي‎ 
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وقد اتفق أهل السنة على تعظيم هؤلاء العشرة وتقديمهم؛ لما اشتهر من 
فضلهم خلافًا للرافضة الذين يبغضونهم ويسبونهم. بل يكرهون لفظ العشرة 
لموافقته اسم العشرة المبشرين بالجنة» ولا يستثنون إلا عليا ون . 

رکا اتن فسن قله اخلب الرشول كن يت فال ر 


of م‎ of o 


نك لَسْتَ مِنْ أَهْل الَارِ وَلَكنَّك مِنْ أَهْلٍ الجن" ار 


وعبد الله بن سلام» والحسن» والحسين › وعكاشة. وسعد بن معاد 
: 5 2) 


ثولم : (وَيُقَوُونَ بما نَوَائَرَ به به لتقل ع عن امير لمؤْمِِينَ علي ن 9 طالب 


کر بز وَغيْرِه * ين أن وو هذة الأمَةِ بَعْدَ نَبِيّهنا: پو بكر تم 7 
وَيتَلنُونَ بعْنْمَانَ وَيُربُعُونَ بعلي لان ؛ ؛ كما دَلَْتْ عليه GN‏ 


00000111 


= صححه ابن حبان .)۷٠٠۲(‏ والألباني في صحيح الجامع (50). 
ورواه أبو داود (5549). والترمذي )۳۷٤۸(‏ من حديث سعيد بن زيد زه . 
قال الترمذي : «وسمعت محمدًا -أي البخاري- يقول: هو أصح من الحديث الأول». وصححه 
ابن حبان (74917). والضياء في المختارة (۳/ .)٠١١‏ والألباني في صحيح الجامع .)50٠١(‏ 
)١(‏ رواه البخاري (58457) من حديث أنس وة . 
(1) أما عبد الله بن سلام كك : فرواه البخاري (۳۸۱۲). ومسلم .)۲٤۸۳(‏ 
وأما الحسن والحسين وجا : فرواه الترمذي (7778). وأحمد .)١١9199(‏ صححه أحمد - كما 
في المنتخب من علل الخلال )١175(‏ -. والترمذي. وابن حبان (140۹). والحاكم »)٤۷۷۸(‏ 
والألباني في السلسلة الصحيحة (97947). 
وأما عكاشة بن محصن رة : فرواه البخاري .)1٥٤۱(‏ ومسلم (۲۲۰). 
وأما سعد بن معاذ فة : فرواه البخاري (۳۸۰۲)» ومسلم (5834). 
(۳) من حديث علي بن أبي طالب تة : رواه البخاري (07371/1. 
ومن حديث ابن عمر وا : رواه البخاري (57500). 
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صح عن علي ته أنه قال : خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمرا. 
ويقرون بالخلافة الراشدة لهؤلاء الأربعة جميعًا. 


وأفضلية الخلفاء الأربعة على ترتيبهم في الخلافة» فأفضلهم أبو بكر» ثم 
عمر بلا خلاف بين أهل السنة حتى آل البيت المنقول عنهم جميعًا أنهم كانوا 
يتولون أبا بكر وعمرء وكانوا يفضلونهما على علي» والنقول عنهم متواترة 
ثابتة» ثم عثمان» ثم علي وي . 
0 أَجْمَعَ الصَّكابَةُ عَلَى تَنْدِيم عُنْمَانُ في الْبيِعةِ. مع أن 
ت ولي ا > غد 
ان ا أو ربوا بعلي وَقَدَّم قوم عَلِئا 
لکن حقو در أل الشئة على تيرم شقان فم علي وا وان 
كانت هَذِه الْمَسْألَةُ - مَسْأْلَهُ عُنْمَانَ َعَلِيٌ . - لَتِسَتُ يِن الأصولِ 
يي مضَلَلُ الْمحَالِفُ فيهَا عِنْدَ مجنهور أل الشنةِ. لکن الي 
0 فِيهًا: مشا الْحِلَاقَةء وَذَلِكَ آم يُوْمِنُونَ أن الْحَلِيفَةَ بَعْدَ 


۶ و 


سول الله يك: أبو : ي وغم نم عفان ٿم عَلِيّ. وَمَنْ طعَنَ 


8 خِلَاقَةِ أَحَدٍ من هَولاءِ؛ فَهُوَ 


بيعة عثمان ات تفق الصحابة عليها بعد عمرء وكانت بيعة رضًا واختيار. 
وتقديم عثمان على علي هو المعروف عن المهاجرين والأنصار. 


قال أيوب السختياني: «من قدَّم عليًًا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين 
ERE‏ 


)200 مجموع الفتاوى (5757/5). 
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وفي البخاري عن ابن عمر وج قال: «كنا نفاضل على عهد رسول الله كَل 
أبو بكرء ثم عمرء ثم عثمان» ثم ندع أصحاب رسول الله َة لا نفاضل 
)0 
بينهم) 5 

وقد روي أن ذلك كان يبلغ الرسول فلا ينكره'" . 

وتفضيل علي على أبي بكر وعمر ون من الأصول التي يضلل فيها 
المخالف» وأما تقديم علي على عثمان فقد وجد من يقدم عليًّا على عثمان من 
السلف. 

إلا أن جماهيرهم على تقديم عثمان. قال شيخ الإسلام: إن سائر أئمة 
السنة على تقديم عثمان» وهو مذهب جماهير أهل الحديث. وعليه يدل النص 
والإجماع والاعتبار»" " . 

وقد تنازع السلف فيمن يُقَدَمُ علا على عثمان هل يُعَدُ من أهل البدع؟ على 
قولين» هما روايتان عن الإمام أحمدء واختار شيخ الإسلام: أنه لا يبدع ؛ 
لكون أئمة المسلمين متفقين على أن التبديع إنما يكون في مسائل الأصول 
التي اتفق عليها أهل العله”' . 


عام ماح ماد 
قم کک کک 


. رواه البخاري (۳۹۹۷) من حديث ابن عمر وا‎ )١( 

(۲) رواه أحمد في الفضائل (/851). وابن أبي عاصم في السنة .)١191(‏ وإسناده صحيح . 
(۳) منهاج السنة النبوية (۲/ .)۷٤‏ 

.)577/4( مجموع الفتاوى‎ )٤( 
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[منزلة أهل البيتٍ النبويٌ عند «أهل السنة 


والجماعة»] 


1 : تبون هل يد يت رشو الله ب وي ر 
الله في أل بتي 0 ل د يسا لئاس ع -وقد قَدِ اشک 


يه أن تف فر يدو ني هاشم فَمَالَ: وَانَِي نَفْسِي 
بيد وه لا يوون حى يُحبوكم؛ لله وَلِقَرَاَتِي قال 
"إن الله اصْطقَى ب بي ٳسمَاعِيل» وَاصْطَفَي مِنْ بني إسْمَاعِيلَ 


وا 


ائه وَاصْطَفَى مِنْ نانا قُرَيْنّاء وَاصْطَفّى مِنْ فُرَيْشٍ بَنِي 
هاشم › وَاصْطَفَانِي مِن بني هاشم" ٍ 

وَيَتَوَلْوْنَ زواج رَسُولٍ الله ميا أَمَهَآاتِ الْمُؤْمِنِينَ ر وَيُؤْمِئُونَ بَأنهُنٌ 
أَزْوَاجُهُ في الأخرة: حْصوصًا حَدِيجَة و أ كك أؤلادي» وَأَوّل 
مَنْ آمَنَ به وَعَاضَدَهُ عَلَى مره وَكانَ لها م مئه الْمَنْزْلَه الْعَالِيَةُ. 
وَالصّدَيقَةَ نت الصَدَّيت وء الي قال فيها الي يينة: «فَضْلٌ 
عَايَْةَ عَلَى النسَاءِ كَمَضْلٍ النَرِيدٍ عَلَى سَائْرٍ الام . 


. رواه مسلم (۸ ۰ ) من حديث زيل ب بن أرقم فة‎ )١( 

(۲) رواه أحمد (۱۷۷۷) من حديث العياس بن عبد المطلب فة ٠‏ بلفظ : «واللهء لا يَدْخُلُ كَلْب امْرِئ 
إِيِمَانّ حَتّى يُحِبَكُمْ لله وَلِقَرَابتِي». ضعفه الألباني في ضعيف الجامع (00717). 

(۳) رواه مسلم (۲۲۷۹)ء والترمذي (705") من حديث واثلة بن الأسقع سب . 

(:) رواه البخاري (۱۱٤۳)ء‏ ومسلم )۲٤۳۱(‏ من حديث أبي موسى سن . 
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ديم 


أهل السنة يرعون حقوق أهل البيت التي شرعها الله لهم. فإن الله جعل 
لهم حمًا في الخمس والفيء. وشرع الصلاة عليهم مع الصلاة على 
زتره فك فليم رمن لمعك روا ما لبن لقره 

وذكر بعض الأدلة في الحث على ذلك. كحديث زيل د 0 
E‏ خم : «أُدَكَرَكُمُ الل في أَهْلٍ بي أَذَكُرْكُمْ الله في 
تي ركم ا 
«واللهء لايَاخلُ كلب انر | سم 
المستد : 

والأقرب في آل النبي بي : أنهم من حُرَّمُوا الصدقة بعده. وهم : آل علي 
0 0 وآل جعفر» وأزواجه من آل بيته كما في حديث 

بن أرقم كنا مضه السابق» وفيه : فقال له حصَّيْن : وَمَنْ أفل بَِ؟ يا رَد يس 

000 ن آهل بَبيِ؟ قَالَ ارهن ن أل بيو وَلَكنْ أل بيه مَنْ حرم الد 
بَعده» قال : وَمَنْ هُمْ؟ قال : هُمْ آل علي وَآلْ عَقِيل وَل جَعْفَرِه وال عَبّاسِ 
قَال: کل هَؤُلَاءِ حرم الصَّدَفَةَ؟ قال : نَع . 

هذا ما اختاره شيخ الإسلام؛ لقوله سبحانه في خطاب نساء النبي كَل : إل 
برد ا ليڏهبَ عنحكُم ارحس اهل لنت و 5 تظهيا » [الأحزاب: 58 . 

وسبب هذه المحبة لهم أمران: إيمانهم وقرابتهم» فإذا اجتمعا لا يكرهونهم 
أبدًا. 

فمن كفر منهم لم نحبه» ولو كانوا من أقارب الرسول ول فأبو لهب عم 
النبي اة تجب كراهته؛ لكفره ولايذائه النبى مَل . 


)١(‏ انظر: جلاء الأفهام لابن القيم (ص‌۲۲۳-۲۱۲). 
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ولآل البيت عند أهل السنة والجماعة حقوق وواجبات. منها: 

حق الموالاة والمحبة؛ لإيمانهم. وقرابتهم من رسول الله ية . 

وحق الدفاع عنهم» وتبرئة ساحتهم مما يُنسب إليهم كذبًا وزورًاء وقد ألّف 
شيخ الاسلام ابن تيمية كتابه الكبير (منهاج السنة) في الرد على من غلا فيهم . 

ومشروعية الصلاة عليهم. وذلك في عقب الأذان. 

واليقين بأن نسب رسول الله يي وذريته هو أشرف أنساب العرب قاطبة؛ 
لقوله ڪا : إن الله اصْطْقَى كانه ِن وَل ِسْمَاعِيل » وَاصْطَفَى ف ريشا مِنْ كِنَانَة 
َاصْطفى يڻ كربخي انيم وَاصْطقَاني ين ي خا 

وترم الزكاء عع لكرامتهم؛ لقوله َل : «إِنَّ الصَّدَقَةَ لا تفي لآل 
مُحَمّدِ؛ إِنْمَا هِيَ أَوسَاح النّاس»“. 

قال شيخ الاسلام: «وأما تحريم الصدقة: فحرّمها عليه وعلى أهل بيته 
تكميلًا لتطهيرهم» ودفعًا للتهمة عنه؛ كما لم يُوَرّثْء فلا يأخذ ورثته درهمًا 
ولا دینارًا»" . 

وأهل السنة يَتَوَلَوْن زوجات الرسول يِل ويحبونهن» ويعظمون قدرهن» 
ويعرفون فضلهن» ويتبرؤون ممن أذاهن أو سبهن» فهن أمهات المؤمنين؛ 
كما قال سبحانه : الى أو بِالْمؤْنَ من أنفسهم وأزويجهه هنهم [الأحزاب: 5]. 
فكل واحدة من زوجاته أمّ للمؤمنين» وهن: خديجة. وعائشة» وحفصة. 
وزینب بنت جحش » وأم سلمة» وسودة بنت زمعة» وميمونة بنت الحارث 
الهلالية» وجويرية بنت الحارث» وصفية بنت حيي . 


. من حديث عبد المطلب بن ربيعة كز‎ )1١77( رواه مسلم‎ )١( 
.)70/19( مجموع الفتاوى‎ )۲( 
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وقد توفي الرسول مي عن تسع بلا خلاف . 

وأفضل نسائه : خديجة وعائشة زاء وقد جاء لكل واحدة منهن فضائل لم 
يشاركها غيرها. 

وقد اختلف العلماء أيهما أفضل؟ وقد اختص كل واحدة منهما بخاصة» 
فخديجة كان تأثيرها في أول الإسلام. وكانت تسلي رسول الله مء وتثبته» 
وتبذل دونه مالهاء فلها من النصر والبذل ما ليس لغيرها. 

وعائشة تأثيرها في آخر الإسلام والتفقه في الدين» وتبليغه للأمة ما ليس 
ا 


ارو «أهل السنة والجماعة» ما يقولهُ أهل البدع 
والضلالة 4 حق «الصحابة» و«آل البيت»] ˆ 


ل E Aa A SENE‏ 
فول : (وَيَتَبَرَوُونَ مِنْ طريقة الرُوَافِض الذِينَ يُبْغْصونَ الصّحَابَة 
وَيَسْبُونَهُمْ. وَطرِيقة النَوَاصِب الذِينَ بُوّذونَ آهل البَيِتِ بقؤلٍ أؤ عَمَل). 


( ) 


أهل السنة والجماعة يتولَؤن جميع المؤمنين» ويتكلمون فيهم بعلم وعدلء 
ويتبرؤون من طريقة الروافض والنواصب جميعًاء ويتولّؤن جميع الصحابة 
السابقين» ويعرفون قدرهم وفضلهم. ويرعون حقوق أهل البيت. 

وبهذا يفارق أهل السنة الرافضة والنواصب؛ فالرافضة تطعن في الصحابة 
إلا بضعة عشر رجلاء ويعتقدون ردتهم -والعياذ بالله-. والنواصب يبغضون 
عليًا وآل البيت ويناصبونهم العداء» وأهل السنة سالمون من هاتين الضلالتين. 


دلق انظر : مجموع الفتاوى /٤(‏ ۳۹۳). 
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)¥ گگگ 


ومن كنب الرافضة وضلالهم: تسميتهم أهل السنة ناصبة؛ لأنهم لم 

يوافقوهم على بدعتهم» ويُقابلهم 5 وأشباههم من النواصب الذين 
يزعمون أن محبة أهل البيت رفض» وهذا كذب وضلال» وأهل البدعة يلقّبون 
أهل السنة بذلك لينقّروا عنهم ويستنقصوهم. وهذا ديدن أهل الأهواء في رمي 
من يخالفهم بالبهت والزورء ولا يحيق المكر السيئ إلا بأهله. 

وأهل السنة أهل عدل» بعيدون عن الهوى والتعصب. وهم ينزلون 
الصحارة وال الت جره الي :تليق بء 


شود : وغ 
الآثارَ الْمَوويّ في ڪاريه يثهاة و گب زتها ما 

فيه وَنقَص وَُيْرَ عَنْ وجهه» وَالصَّحِيحُ مئه هُمْ فيه مَعْذُورُونَ : 5 
ر مُصِيبُونَ؛ وَإِمَّا مُجْتَهِدُونَ مُحْطِيُونَ. رُم مع ذلك لا 
يَعْتَقَدُونَ أن كل وَاجَدٍ مِنَ الصَّحَابَة E‏ ر الإنم 
وَصَعَائِِه؛ بل تجو عَلَيهمْ الدُوبٍ في الججهلة. وَلَهُم مي الاب 
َالْمََائلٍ عا بوب عَفْهِرةٌ ما بضدؤ مم إن صد عى إن 
ِغْمَو لهم ٤‏ م ع 0 من 
الْحَسَتَاتِ الّبِي ت E‏ وَقَلُ ثبت 
بقل رَ شول الله وله اهم + خر الْمُوُونِء ون لفك ين أ | 


54 


n 


52 
ا 


كان فد متتر من الهم ودب کون قَدْ تاب مِنْهُ أو أنَى 
بحاي يقل سايني أ 00 


2 


عَنْهُ ٠‏ ا کان هَذَا في الوب ال الْمُْحَمَمَة؛ کف الأمود اي 


افا 


إن أخطؤوا؛ فَلَهُمْ 


6 


۶ 
ع 


بعغضهم لیل زڙ مَعْمُورٌ في جنب + ايل لقو 00 
الإيمَان باللى وَرَسُوله الجهاِ في سَبِيلِه 


بيّن هنا بكلام متين المنهج السليم والموقف الصحيح تجاه ما شجر بين 
الصحابة من اختلاف. وما ثُقِل عنهم من أخطاء وء وما ذكره المؤلف 
واضح وظاهرء وحاصله في فوائد : 

الأولى: الواجب الكف عما شجر بين الصحابة» فلا يخاض فيه» ويجب ذكر 
محاسنهم » والترضي عليهم» وترك التحامل عليهم» واعتقاد العذر لهم عما شجر 
بينهم ؛ لأنه إما أن يكون عمل أحدهم سعيًا مشكورًاء أو ذنبًا مغفورًاء أو اجتهادًا 
قد عَفِي لصاحبه عن الخطأ فيه. فمن أصول أهل السنة أنه لا يُمَكنُ أحدٌ من الكلام 
في هؤلاء المختلفين بكلام يقدح في عدالتهم وديانتهم» فكلهم عدول» وما 
حصل من الحروب بينهم فقد كان لكل طائفة شبهة اعتقدت تصويب نفسهاء 
وكلهم عدول متأولون - رضي الله عنهم أجمعين - 

الثانية : اعلم أن الفتنة قامت والصحابة متوافرون» فلم يشارك فيها إلا 
القليل» وأكثر من شارك فيها وأثارها من غير الصحابة» ومن شارك من 
الصحابة كان متأولا مجتهدًاء فهو إما مصيب مأجورء أو مخطئ خطأ مغفورًا 
له» فجمهورالصحابة لم يدخلوا في الفتنة . 

قال ابن سيرين : «هاجت الفتنة وأصحاب رسول الله َة عشرة آلاف. فما 
حضرها منهم مائة» بل لم يبلغوا ثلاثين)07© 


)1( رواه الخلال في السنة (۷۲۸). قال ابن تيمية في منهاج السنة النبوية (7/ ۲۳۷): «وهذا الإسناد = 
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تطريج السام لحب عملا جر لي وي ادم AC GS‏ 
عبد العزيز لماطل تاوق ينيم »فال : ١يَلْكَ‏ دِمَاءٌ طَهّرَ الله يَدَيَّ مِنْهاء فَلَا 
أب أن حسفي لساد تن ها . 

الثالثة : ما ينقل عن الصحابة من المثالب على نوعين : 

الأول: آثار مكذوبة أو محرّفة دخل فيها من الزيادة والنقصان ما أخرجها 
إلى الذم والطعن. 

و اکر السفزل ي ا لطاع عو مه نذا الاب تجا روي الكد او ن اکال 
لوط بن يحيى أبو مخنف» والكلبى» وغيرهما» فهذا لا يجوز اعتقاده ولا 
نره . 

الثانى : الأخبار الصحيحة. وهذه على قسمين : 

الأول: أكثرها لهم فيها معاذير تخرجها من أن تكون ذنوبًاء ويجعلها من 
موارد الاجتهاد» فمن أصاب فله أجران» ومن أخطأ فله أجر واحد. وعامة 
المنقول الثابت عن الخلفاء الأربعة من هذا الباب. 

الثاني : ما حصل من بعضهم من الذنوب والأخطاء التي ليست من موارد 
الاجتهاد لا يقدح فيما عَلِم من فضلهم وسابقتهم ؛ لأن الذنب المحقق يرتفع 
عقابه فى الآخرة بأسباب» منها: التوبة» والحسنات الماحية» والمصائب 
المكفرة». ودعاء المؤمنين بعضهم لبعض» وشفاعة ی وما من سبب 
يسقط به الذم والعقاب عن أحد من الأمة إلا والصحابة أحق به» فهم أحق 


= من أصح إسناد على وجه الأرض» ومحمد بن سيرين من أورع الناس في منطقه» ومراسيله من 
أصح المراسيل؟. 

.)١١54 /9( رواه أبو نعيم في الحلية‎ )١( 

(۲) انظر: مجموع الفتاوى (۷/ .)٥۰۱-٤۸۷‏ 
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بكل مدح» ونفي كل ذم» ولأجل هذا قال أهل السنة: الواجب الكف عما 
شجر وبدر من الصحابة وما ثُقِل مما حصل بينهم ون . 

الرابعة: أهل السنة لا يرون عصمة أحد من الصحابة ولا آل البيت» ولا 
يؤثمونهم باجتهادهم» بخلاف أهل البدع الذين غلوا من الجانبين» فطائفة 
عصمتهم» وطائفة أَنَّمَتْهُم 

وأما الأنبياء : فاتفق العلماء أنهم معصومون في تبليغ الرسالة لا يقرون على 
خطأء وهم معصومون من الكبائرء وأما الصغائر فقد تقع منهم. ولكن لا 
يقرون عليها. 


ثولم : (ومَن نُظْرَ في سِيرَة ْم بعلم وبَصِيرة» وما مَنّ الله عَلَئِهم 
بد من الْمصَاِ» عل تقيئا هم حبر اللي تعد الأياءه لا كاذ 
ولا کون مِتْلّْهُمْ انهم م الصَّفُوَهُ مِنْ رون هَذْهِ الام الي هي 
خيد خير الم رأكرمُهًا عَلَى الله). 


وشواهد هذا فى الكتاب والسنة» وأقوال سلف الأمة كثيرة. 

قال ابن مسعود تة : «من كان منكم مُستنًا فليستنَّ بمن قد مات» فإن الحىّ 
لا يُوْمَنُ عليه الفتنة» أولئك أصحابٌ محمد أبرّ هذه الأمة قلوباء وأعمقّها 
علمّاء وأقلها تكلْمًاء قومٌ اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه» فاعرٍقُوا لهم 
حمّهم. وتمسّكوا بهديهم ٠‏ فإنهم كانوا على الصراط المستقيم»” . 

وفي الصحيح أن الرسول ية قال: «خير القرون قرني»”" . 

وروی الامام أحمد عن ابن مسعود كا ر قال : "إن الله تَعَالَى اطَلَمَ في قُلُوبٍ 


(1) رواه ابن عبد البر في جامع بيان العلم (۲/ ۷٤۹)ء‏ وذكره البغوي في شرح السنة .)۲٠٤/1(‏ 
() سبق تخريجه (ص ۱۲۳). 
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0 

2 ساس 2 ھن دي 0 2 م و وو 
الْعِبَادٍ فَاخْتَارَ م ل واو ا e‏ م َظْرَ فى قلوب 
الاس بعد فَاخْبَارَ له اء فَجَعَلْهُمْ اا دینه» ووزراء َه ایا . 


فكل خير فيه المسلمون إلى يوم القيامة من الإيمانء والإسلام» والقرآن» 
والعلم. والمعارف. والعبادات» ودخول الجنة والنجاة من النارء 
وانتصارهم على الكفار» وعلو كلمة الله» فهو ببركة ما عمله الصحابة 
الذين بلّخُوا الدين وجاهدوا في سبيل الله -فرضي الله عنهم أجمعين- لا كان 
ولا يكون مثلهم. وجمعنا بهم في دار النعيم. 


[موقف «أهل السنة والجماعة» في «كراماتِ 
الأولياء»] 


فصل: (وَمِنْ ار هل السَنَةِ: التََضْدِيقٌ بِكَرَامَاتَ الأَؤلكاي و 
يُجْرِي الله عَلَى أنديهمٍ 0 خَوَارقٍ الْعَادَاتَ في أنوَاع 70 
َالْمُحَاشَفَاتِ وَأنوَِع الْمَدْرَةٍ وَالتَأُِيرَات کالمائور عن سَا 


لآم فِي سُورَةٍ الكو وَغَهِرِمَاء وَعَنْ صَدْرٍ هَذِهٍ 0 مِنّ 
العاف ب وَالتَّابِعِينَ وَسَائِرِ قُونٍ الاَمَةَء وَهى مَوْجُجُودَةٌ فيها إِلَى يو 


منهج أهل السنة إثبات كرامات الأولياء» وأنها حق» كما ول غاا الان 


(۱) رواه أحمد »)۳٣٠۰١۰(‏ والطبراني في المعجم الكبير (۹/ )١١۲‏ (۸0۸۲). قال الهيثمي في مجمع 
الزوائد :)۱۷۸/١(‏ «رجاله موثقون». وقال ابن حجر في الدراية (۲/ ۱۸۷): «إسناد حسن». 
وقال السخاوي في المقاصد الحسنة (ص١08):‏ «وهو موقوف حسن»2. 1 
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لك 


في غير موضع» والأحاديث الصحيحة» والآثار الكثيرة» واتفق عليها 
العلماءء وإنما أنكرها أهل البدع ومن تابعهم. فكرامات الأنبياء حىّ» وهي 
ارو لل فتكون أحيانًا في خوارق العلم. أو في القدرة» أو 
في الاستغناء عن بعض الضروريات. ونحوها. 

ومن ذلك : رؤية عمر رة على المنبر جَيْشْه بنهاوند حتى قال: يا سارية بن 
حصن الجبل الجبل. وعمر بالمدينة على المنبر وسارية في وجه العدو على 
مسيرة شهرء يا سارية الجبل الجبل» ا 

وإخبار أبي بكر م نة أن ببطن زوجته نى" إخبار عمر رة بمن يخرج 
من ولده ا وقصة صاحب موسى في علمه بالغلام" . 

وقصة أهل الكهف وبقائهم المدة الطويلة بلا طعام ولا شراب» وشرب 
خالد بن الوليد السم من غير أن يضر به“ . 

وقصة سفينة مولى رسول الله مء فعن محمد بن المنكدر أن سفينة مولى 
رسول الله َة قال: «ركبت البحر فانكسرت سفينتي التي كنت فيها فركبت 
لوحًا من ألواحها فطرحني اللوح في أجمة فيها الأسد. فأقبل إليّ يريدني. 
فقلت : يا أبا الحارث أنا مولى رسول الله َة فطأطأ رأسه وأقبل إلىّ فدفعني 
يمتكبهحى أخرجني من الأجمة ووضعني على الطريق: وَهَمْهُمَ فظننت أنه 
يودعني» ˆ 


)١(‏ انظر: كرامات الأولياء للالكائي (ضمن شرح أصول الاعتقاد) (۹/ .)٠١١‏ الاعتقاد للبيهقي 
(ص٤۳۱).‏ الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان (ص١5١).‏ النبوات (179/1). 

(۲) رواه مالك في الموطأ (۲۹۳۹). واللالكائي في كرامات الأولياء (۹/ .)٠١۳‏ 

(۳) مجموع الفتاوى (۳۱۸/۱۱). 

.)١50/1( وانظر: النبوات‎ .)٠٠١ /5( رواه الطبراني في المعجم الكبير‎ )٤( 

(5) رواه الطبراني في المعجم الكبير (۷/ ٠۸)ء‏ والحاكم في المستدرك (0»)8770 وأبو نعيم في = 
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وجریان الیل ري 5 e‏ کک أنه 
007 إلا بهًا. 

قال : وَمَاذَاله؟ َالُوا: TT‏ عَشْرَةً ليله خَلَتْ مِنْ هَذَا الشّهْر عَمَدْنَا 
الى جارية پر مِنْ أب ويها فَأَرْضَيْنَا أَبَوَيْهَا وَجَعَلْنَا عَلَيْهَا مِنَ الْحَلْي وَالتيَاب 
لفل ما بكرن 5 م أَْقيَاهَا في هَذَا ابن 

قال لَهُمْ عَمْرُو: إن هَذَا مِمّا لا يكونُ في الْإِسْلَامء إِنَّ الْإِسْلَامَ يَهْهِمُ ما 


- 
7 


قال: : قآئاموا أشهرًا ایل لا يجري قليلا ولا كيرا حَتّى هَمُوا اللاو 
كنب عمد عرو إلى عر ن الْخَطَابٍ ذلك e‏ 


ع سس 85 .۰ ت 


ر 


لما قدِمَّ تابه 7 عَمْرُو الِْطَاقَةَ فَإِذَا ب عَبْدِ الله ا امیر 


الْمُؤْمنِينَ إلى نيل أَهْلٍ مِصْرَ أا ِن كُنْتَ إِنَّمَا نَجْرِي مِنْ بلك ومن 
ارفا کر فاو سنا جا اكه ون کت ها رى با ال ا اح 
القَهّار» وهو الَّذِي يُجْرِيكء فَنَسْأَلُ الله تعَالَى أَنْ يُجْرِيَكء قال : فَألْقَى الْبِطاقَة 
في اليل » َأضْبَحُوا يوم الست وَقَدْ أجرَى الله لتيل م سِنّة عَشَرَ ذِرَاعًا في لَيْلَةٍ 
ا وَقَطَّعَ اللَهُ يَلّكَ السْنّة عَنْ أل مِصْرَ إِلَى الْيَوْم»”" . 
فهذه الكرامات التي تجري لأولياء الله وعباده الصالحين إنما تكون لحجة 
أو حاجة» فالحجة لإقامة دين الله» والحاجة لما لا بُدَّ منه من النصر والرزق 
الذي به يقوم دين الله . 
= الحلية ,)379/١(‏ والبيهقي في الاعتقاد (ص5١7).‏ 


.)١57/9( كرامات الأولياء للالكائي‎ )١( 
.)٥٤۸/۳( زاد المعاد‎ ء)77/5/1١١‎ ۰۸٤ /١( مجموع الفتاوی‎ »)١55 انظر: الفرقان (ص‎ )۲( 


الفوائد الندية شرح العقيدة الواسطية 5 


هھ 

وقد ضلَّ فى كرامات الأولياء طائفتان : 

الأولى: طائفة أنكرتها ولم تثبت إلا معجزات الأنبياء» وأنكروا كرامات 
الأولياءء وهذا حال أكثر المعتزلة. 

والثانية: غلت في إثبات الكرامة» وأفرطوا فيها الحد» وهم المتصوفة» 
حيث ادعوا باسم الكرامة للأولياء ما هو من خصائص الله وحده؛ حتى لا 
يفرقون بين ما يحصل من الخوارق على يد الساحر والكاهن. وعلى يد الولي 
الصالح . 

والصواب ما ذهب إليه أهل السنة. وهو إثبات كرامات الأولياء دون 
غيرهم. فأثبتوا الكرامات للأولياء على ضوء النصوص ووَفتي الأدلة دون غلوء 
أو جفاءء أو إفراطء أو تفريط . 

وأما ما يكون للسحرة والكهان فليس من كرامات الأولياءء وإن كان 
خارقًا. 

ومع هذا فلا ينبغي للمسلم أن يتطلب وقوع الكرامة له بل ليعمل ما يرضي 
ربه وينصر دينه» فإن وقعت على يديه كرامة حمد الله ولم يغترء وزادته ثانا 
وإن لم يقع على يديه شيئًا فليعلم أن الكرامة وسيلة لا مقصدًا تقع للبعض ولا 
تقع للأكثر مع صلاحه وتقواه. 

قال أبو على الجوزجانى: كن طالبًا لِلاسْتِقَامَةِ لا طَالِئًا لِلْكَرَامَة) ان 
ْمَك منجبلة عَلَى طَلَبٍ الْكَرَامَةِ وَرَيُك يَطْلْبُ ينك الِاسْتقَامَة0"©. 

هناك فرق بين كرامات الأولياء . والأحوال الشيطانية : 


الأول: أن كرامات الأولياء سببها الإيمان والتقوى». والأحوال الشيطانية 


(۱) انظر : مجموع الفتاوى (۱۱/ ۳۲۰). 
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هينه ما ليق لله هود انكل + 

الثاني : أن آيات الأنبياء والأولياء تقوى بذكر الله وتوحيده» وأما الأحوال 
الشيطانية فتبطل أو تضعف عند ذكر الله وقراءة القرآن لا سيما آية الكرسي» 
فإنها تبطل عامة هذه الخوارق الشيطانية”''. 

الثالث: أن كرامات الصالحين لا تعارض لا بمثلها ولا بأقوى منهاء وأما 
ما يأتي به السحرة وكل مخالف للرسل فيمكن معارضته بمثله وأقوى منه' 3 

الرابع : أن كرامات الصالحين مقصودها عبادة الله وتصديق رسله» فهي 
آيات ودلائل وبراهين متعاضدة على مطلوب واحد» وأما ما يأتي به السحرة 
والكهان فمقصوده الكفر والفسوق والعصيان والظلم”'' . 


ْ [صفاث «أهل السنة والجماعة»] ظ 


فصل: 0 م طرش 0 السَّنَّة وَالْجْمَاعَةِ 7 نا 00 الله 
ولأضاب اماع وة 7 ور الله 1 قا 5 

بِسُنيِي وة الْخُلَمَاء الرَّاشِْدِينَ نّ المَهْدِيْينَ مِنْ تند 
ا بهاء ا ا ِالنَوَاجِذٍ وَإِيَاكُمْ وَمُحَدَنَاتِ 


(۱) انظر : الفرقان (ص‌۰۱۷۱ ۱۹۰). 
(۲) انظر: النبوات (۲/ .)٠٠١١‏ 
(۳) انظر : النبوات (۲/ .)٠١۸۲‏ 
)٤(‏ انظر : النبوات (۲/ .)٠١۸۲‏ 
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الأمُورٍ؛ َإِنَ ك بدْعَةٍ ضَلالَة”"2. وَيَعْلَمُونَ أنَّ أُصْدَقَ الكلام 
کلام الله وَخيْرَ خير الْهَدي مدي مُحَمَدِ َك وَيُؤْئْدُونَ کلام الله 
ل غَيْرِهِ ف كلام أْصْبَافٍ 00 وَيُقَدُمُونَ هَذَيّ مُحَمّدٍ يږ 
عَلَى هَڏي كل أحد. وَلِهَذَا سُمُوا أل الكتاب والشتة وسوا 
هل الخماقة ؟ لاد الْجَمَاعَة هي الاجتماعغ وَضِدّهَا EHA)‏ ران 
كان لفط الْجَمَاعَةٍ فد صَارَ اشمًا کک م کک 
رُم يَزِنُونَ بِهَذِه الأول E‏ جَمِيعَ مَا عليه ٠‏ الگا من نوا 


وَأَعْمَالٍ بَاطْنَةَ E‏ ظاهرَة ا له تَعَلقٌ بالدّين. الجاع الذي 
يَنْضَبطْ: هُوَ ما كان عَلَيِهِ السَلَفُ الصَالِحُ؛ إِذْ بَعْدَهُمْ كر 
الاختلاف وَانَسرَ في الام مّة). 


فأهل السنة والجماعة في طريقتهم يعتمدون ثلاثة أصول: 

الأصل الأول: القرآن: وهو أصلها وأساسهاء فإنه مُبَيّنْ للدين كله 
موضح لسبيل الهدى. كاف من اتبعه» وأدلة ذلك كثيرة» منها: قوله 
سبحانه : وارلا ليك لكب باحق مَصَّدَ َد لما بيرت یدید [المائدة: ]٤۸‏ . 

الأصل الثاني: السنة النبوية: فإن الرسول َة بَيّنَ للناس لفظ القرآن 
ومعناه» فلا يقدمون على هدي الرسول كل وقوله قول أحد اا من کان 


كما قال سبحانه : وما اتک الول مدو [الحثر: /6. طقلا وَرَيْقَ لا 
منوب حى بحمو فا فعا و بنهچ [الناء: 18]. 


. رواه أبو داود (5701). والترمذي (75777) من حديث العرباض بن سارية فة‎ )١( 
والحاكم (۳۲۹)ء وابن عبد البر في جامع بيان العلم (؟/‎ .)٥( صححه الترمذي. وابن حبان‎ 
ء)٥۸۲/۹( وابن الملقن في البدر المنير‎ »)١75 /4( 14©؛ وابن تيمية في منهاج السنة‎ 
.)705 /١( والألباني في الإرواء (51565). وحسنه البغوي في شرح السنة‎ 
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وفي حديث العرباض كرف : «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء...٠»‏ فهدي 
الرسول ية وسنته هي الميزان الذي توزن به الأعمال والأقوال» فما وافقها 
قبل وما خالفها رد على صاحبه كائنًا من كان. 

الأصل الثالث : 0 : وهو ما اتفق عليه المسلمون» كما قال سبحانه : 


4 


ومن شَاقِقِ أَلرسُولَ من بعد ما بي ل له الْهدَئ ويي عد سيل الْمُؤْمِنِنَ» 
[النساء: .]١٠١١‏ وقوله اا : «لا تجتمع أمتي على ضلالة»” e‏ الترمذي من 

والاجماع الذي ينضبط : ما كان عليه السلف الصالح في زمن الصحابةء 
أما بعدهم فقد انتشرت الأمة فيصعب ضبط الإجماع» ولكن يُعرف قول 
الجمهور أو أكثر العلماء. 

ومن أصول أهل السنة حرصهم على هدي الرسول ية وبُعدهم عن البدع ؛ 
لأن الرسول يي كمّل الله به الدين» والابتداع إثبات عبادة لم يشرعها الله 
ورسوله عل ولذا قال يف : مَنْ أَحْدَتَ في أَمْرِا هَذَا ما لَيِسَ يهَو ر 2 

قال ابن مسعود نة : «اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم»”” . وقال الأوزاعي : 
«عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس» وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوا 


)١(‏ رواه الترمذي )75١1717(‏ من حديث ابن عمر وا . ورواه أبو داود (4707) من حديث أبي مالك 
الأشعري. قال ابن حجر في التلخيص الحبير (۳/ ۲۹۹): «حديث مشهورء له طرق كثيرة لا يخلو 
واحد منها من مقال. منها: لأبي داود عن أبي مالك الأشعري مرفوعًا. . . وفي إسناده انقطاع . 
وللترمذي والحاكم عن ابن عمر مرفوعًا. . . وفيه سليمان بن شعبان المدني» وهو ضعيف»› 
وأخرج الحاكم له شواهد». 

(۲) رواه البخاري (۲۹۹۷). ومسلم )1١718(‏ من حديث عائشة ولق . 

(۳) رواه الدارمي في سننه (١١۲)ء‏ وابن وضاح في البدع »)١١(‏ والطبراني في المعجم الكبير 
»)١55 /9(‏ وابن بطة في الابانة (۱/ 07951 . 
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لك بالقول7' . 

ومن أصول أهل السنة اعتقادهم أن كلام الله أصدق كلام فأخباره صدق. 
وأحكامه عدل» وشرعه على التمام» وأن هدي الرسول ييه أكمل هدي 
وأحسنه. فكل ما خالفه فهو إما غلو أو جفاء. 

وإنما سُمُوا أهل السنة؛ لاتباعهم الكتاب والسنة الثابتة عن رسولهم ية في 
الأصول والفروع. 

وسُّمُوا أهل الجماعة؛ لاجتماعهم على آثار الرسول يِه والاستضاءة 
بأنواره» وتحكيمه» فالجماعة هم المجتمعون على الحق . 

فعقائد أهل السنة والجماعة وعباداتهم في القرون المعاصرة مطابقة تمامًا 
لعقائد الرسول ية والصحابة؛ لأن المصدر:واحدء والكلمة واحدة» فلا 
اختلاف بينهم» بخلاف أهل الأهواء فإنهم فرّقوا دينهم وكانوا شيعٌاء كل 
حزب بما لديهم فرحون. 


كات واد وار 


م بخن ين 


.)۲۳۳( والبيهقي في المدخل‎ »)١1717( رواه الآجري في الشريعة‎ )١( 
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® 


بيا مكمّلات العقيدة ومن مکارم الأخلاق 
ومحاسن الأعمال التي يتحلى بها «أهل السنة»] 


فصل: ق هُم مَعَ هَذِهِ الآصُولٍ يَأْمُرُونَ بالمَغرُوفٍء وَيَنْهَونَ عَنِ 
الي على ما وجي الشّرِيعَة: وَيَرَؤْنَ إقَامَةَ الج وَالْجِهَادٍ 


لجع الغا 3 ا برا ۶ .0 5 0 و على 


الْمُؤْونُ ل عابنا ا ا اه 
سك ب بتر ين أصَابعه” ف وَقَوْلِه ل «مَّل الْمُْيِينَ في تَوَادهِمْ 
احم َتَعَاطْفهمْ كَمَئَلٍ الْجَسَدِ؛ إِذَا اشتکی ينه عُضْوٌ عضو ؛ 
داعي له سا الحَسَد بالحمى اسر وَيَأمْوُونَ بالصَّبْرِ 
عِنْدَ اللاي اشكر عند الوَحَاي وَالوضًا به بم الْقَضَاءِءِ وَيَدْعُونَ إن 
مکارم الخلاق وَمَحَاسِنِ الأغمال ويَعْتَقِدُونَ مَعْنَى قَوْلِهِ كي 
«أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيِمَانًا أَحْسَئْهُمْ م لقا . وَيَنْدُْبُونَ إلى أنْ 
تَصِل م قن فَطْعَكَ وَتُعْطِي مَنْ حَرَمَك وَتَعْفُوَ عَم طَلَّمَكَ. 
وَيَأْمْدونٌَ بير ير الْوَاِدَيْن وَصِلَة الأزحا» وَحُْسْنٍ الْجِوَاٍ 0 
ات اى وَالْمَسَاكِينٍ وان السَبِيل؛ وَالوفقٍ بالمئلوكِ. و وين 
عن الْمَخْرِ وال ايء والاشتطالة عَلَى الْخَلَقٍ بق 1 بعر 


(١)رواه‏ البخاري »)58١(‏ ومسلم (YoA0)‏ من حديث أبي موسى الأشعري صق . 
(۲) رواه البخاري (1۰۱۱). ومسلم )١587(‏ من حديث النعمان بن بشير وها . 
(۳) رواه أبو داود (۹۸۲٤)ء‏ والترمذي )١١77(‏ من حديث أبي هريرة وة . - 
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ت 3 8 د .ند هم ت 9 2 
حَقٌ. وَيَأَمُوُونَ بمَعَالِى الأخلاقٍ: وَيَنْهَوْبَ عَنْ سَفْسَافِهًا. وَكل ما 
عو ره رامو الى 2 > و 

يَمَولونَهُ وَيَمْعَلُونَهُ مِنْ هذا وغيره؛ فإنمَا هُمْ فيه مُتَبعُونَ للكتاب 


و 


رالشتّن). 


بَيّنَ في هذا الفصل ما تمّيز به أهل السنة والجماعة في مسلكهم العملي بعد 
الفراغ من ذكر ما تميّزوا به في عقائدهم وأصول دينهم . 

فمن سماتهم ومحاسنهم : قيامهم بالأمر بالمعروف. والنهي عن المنكر 
على وفق الشريعة بالرفق والصبر والعلم. 

والنصوص من الكتاب والسنة في الحث على هذا الأمر كثيرة جدًا. 

ومن سماتهم ومحاسنهم : أنهم يرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد 
مع ولاة الأمور حتى الصالحين والفجار» ولا يرون الخروج عليهم وقتالهم 
بالسيف» وإن جاروا وظلمواء ويرون الصبر والنصيحة عند حصول معاص 
وظلم وانحراف من الولاة. 

وكل هذا من أصولهم التي خالفهم فيها أهل البدع من الخوارج. والرافضة» 
والمعتزلة. وغيرهم الذين يرون جواز الخروج على ولاة الأمور إذا فعلوا ما 
هو ظلم. ويرونه من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وقولهم باطل 
ترده أدلة الكتاب والسنة . 

قال تعالى: ام الین امنا ليليئوا لله ايعو ازو وول الك ينك 
[النساء: 0104 وفي الصحيحين من حديث أنس فة أن الرسول َة قال : «إنَكُمْ 
سََرَونَ بعادي رة فايرا حَتَى تقون عَلَى الحؤض)"" . 


= صححه الترمذي. وابن حبان .)٤۱۷١(‏ والحاكم (۲). والألباني في السلسلة الصحيحة (584). 
)١(‏ رواه البخاري (۳۱۹۳) من حديث أنس فة . 
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وروى أبو داود عن أبي هريرة نة أن الرسول ميو قال : : «الْجهَادُ وَاجِبّ 
عَلَيكُمْ مَعَ كل أُمِيرِ» برا كان أو فَاجِرٌ0” 30 

وروی مسلم عن ابن عمر و أن رسول الله ب قال : «مَنْ خَلَعَ يدا مِنْ 
طَاعَقَ لَقِيَ الله يَوْمَ الْقِيَامَة مَة لا حْجةَ لَه وَمَنْ مَاتَ وَلَيِْسَ في عَدْقِهِ َيْعَة مَاتَ مِيعَة 
جَاهِلِيَةي”"' . 


وفي الصحيحين عن اب بن عباس وها أن الرسول با قال : : مَل كرِة مِنْ أمِيره 
شا ؛ فَليَصْبِر عَلَيْه فإِنّهُ َيْسَ أَحَدٌ مِنَ النّاسِ خَرَجَ مِنَ السّلْطَانٍ شِبراء فَمَاتَ 


ت 


عَلَيْهِ» إلا مَاتَ مِينَةٌ جَاهلكة»" . 

فيرون وجوب طاعتهم فيما أمروا به من طاعة» وأما إذا أمروا بمعصية فلا 
طاعة لهم في ذلك الأمر مع بقاء بيعتهم في سائر الأمور. 

وكل هذه النصوص في التأكيد على لزوم إمامة المسلمين وجماعتهم. 
وإقامة الشعائر معهم) وجمع الكلمة عليهم ؛ لما يحصل بذلك من المنافع 
والمصالح العامة فميها سعادة الدين» وانتظام مصالح العباد في معاشهم» 
وحفاظًا على بيضة المسلمين» وجمعًا لكلمتهم» ودفعًا لمفاسد يعسر ردها عند 
مخالفة ذلك . 

ويستعينون بذلك على إظهار دينهم وطاعة ربهم» كما قال علي كك : ”إن 


= ورواه البخاري ( ٠ E‏ ) من خديث عبد الله بن زيد وة بلفظ ظ : وإِنّكُمْ سَتَلْقَوْنَ 
بَعْدِي أَنْرَه فَاصْبِرُوا حَنّى تَلْقَوْنِي عَلَى الحَؤْضٍ». 

(۱) رواه أبو داود )7١077(‏ من حديث أبي هريرة فة . وهو منقطع ؛ مكحول لم يسمع من أبي هريرة 
فة . وقال ابن رجب في فتح الباري :)١188/57(‏ «وقد أنكر أحمد هذاء ولم يره صحيحًاء. 
وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (/571) . 

(۲) رواه مسلم )١80١(‏ من حديث ابن عمر ولا . 

(۳) رواه البخاري »)۷۰٥٤(‏ ومسلم )١1849(‏ من حديث ابن عباس و#ها. 
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النَّامِنَ ل يُضصْلِحْهُمْ إلا إِمَامْ 7 فاج وقال الحسن في الأمراء : الهم 
يلون من أمورنا مما الجمعةء والجماعة. والعيد. والثغور. والحدود. 
والله ما يستقيم الدين إلا بهم»”" . 
فإمام عادل خير من مطر وابل» وإمام ظلوم غشوم خير من فتنة تدوم. 
إن الخلافةَ حبلٌ الله فاعتصموا منه بعروته الوثقى لمن كانا 
كم يدفع الله بالسلطان معضلة عن ديننا رحمة منه ودنيانا 
لولا الخلافة لم تؤمن لنا سبل وكان أضعفنا نهبًا لأقوانا 
ومن سماتهم ومحاسنهم: الصبر على جور الأئمة مع مداومة النصح 
والتذكيرء وإنكار المنكر حسب ما جاءت به الشريعة» وأما رفع السيف فهذا 
مخالف لأصولهم. فلا يكاد يُعرف طائفة خرجت على ذي سلطان إلا و كان في 
خروجها من الفساد أكثر من الفساد الذي الخ ومن الأمثلة : ما حصل 
في خروج ابن الزبيرء والحسين ون وابن الأشعث. وذي النفس الزكية» 
1 حدق 
وعيرهمر | . 
فالخروج على الولاة وقتالهم حرام بإجماع المسلمين» وإن كانوا فسقة 
ظالمين» وقد تظاهرت الأحاديث بمعنى ذلك» وأجمع أهل السنة على أن 
وسبب عدم انعزاله وتحريم الخروج عليه : ما يترتب على ذلك من الفتنةء 
وإراقة الدماءء وإفساد ذات البين» فتكون المفسدة فى ذلك أكثر من المفسدة 
في بقائه» والشريعة مبناها على تحصيل المصالح وتكميلهاء وتعطيل المفاسد 
(۱) رواه ابن أبي شيبة (777054) . 


زف انظر: جامع العلوم والحكم (۲/ ۱۱۷). 
(۳) انظر: منهاج السنة النبوية (۳/ 791). 
)٤(‏ انظر: منهاج السنة النبوية /٤(‏ ۲۷١-١١ه٥).‏ 


2 0 ع 3 ليا 4 0 أي .-. 
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وتقليلها بحسب الامكان» ومعرفة خير الخيرين وشر الشرين» وفي الخروج 
على السلطان الفاسق مفاسد كثيرة نحن مأمورون بدفعهاء وأما السلطان 
الكافر فالمصالح المترتبة على إزالته أضعاف المفاسد المترتبة على الخروج 
عليه . 
لم : (وَيَدِيئُونَ بِالنّصِيحَةٍ للأقةء وَيَعْتَقِدُونَ مَعْنَى قله عَلِيدِ: 
«المؤين لِلْمُؤْنِ كَالبْنيَانِ الْمَرْضُوصٍ؛ شد بَعْضَّهُ بَعْضَّا 


إن 


سكل بَيْنَ أَصَابِعِه وَقَوْلِهِ اة : : «مَكَل المُؤْنِينَ في تَوَادِهِمْ 


ا عضو ؛ 


يو وَتَعَاطْفِهِم مَل الْجَسَدِءٍ ِذَا اشتکی مِنْهُ 
تَدَاعَى له سَايِرُ ال الح وَالسَّهَر)). 


فمن أخلاق أهل السنة أنهم يدينون بالنصيحة لعموم المسلمين في 
مصالحهم الخاصة والعامة. كال نايت لمم ين ارين الداري مرف نه أن 
0 : «الدّينٌ التَصِيحَةٌ» فلا 6 لمَن؟ فال : «لِلوء وَلِكِتَابِ وَلِرَسُولِِ 
ِمَةَ الْمُسْلِمِينَ ‏ وَعَامتِهم" . 
وفي صحيح E‏ س الْمُسِْمِ عَلَى الْمُسْلِم سِت». . 
ومنها: «وَإِذَا اسْتَنْصَحَك فَانْصَح له . 
وروی الترمذي أن الرسول ية قال: تلات لا ل ليون فلب ميم : 
ص الْعَمَلٍ لله ولاه الأمُورء وَلرُوم جَمَاعَةَ السلن ِن 
0 


. رواه مسلم (55) من حديث تميم الداري تة‎ )١( 
. من حديث أبي هريرة سر‎ )5١37( رواه مسلم‎ )۲( 
. من حديث ابن مسعود و‎ )۲۹٥۸( رواه الترمذي‎ )۳( 
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فينصحون للمسلمين› ويحسون بالامهم وآمالهم. ويشد بعضهم بعضًاء 
قصدهم في هذا وجه الله. كما قال شيخ الإسلام: «السعادة في معاملة 
الخلق : أن تعاملهم لله» فترجو الله فيهم. ولا ترجوهم في الله» وتخاف الله 
فيهم» ولا تخافهم في الله. وتحسن إليهم رجاء ثواب الله لا لمكافأتهم» 
وتكف عن ظلمهم خوفًا من الله لا منهم)”" . 


قوم : ( (وَيَأمْدونَ بالصبر عِنْدَ اللاي وَالشّكرٍ عند الْدَحَاءٍِ وَالوِضًا 
اقا ونون إلى مکارم الأخلاق» و الأغمَالء 
وَيَعتقَدُوقَ و قَوْلِهِ 2-0 ١أَكْمَلُ‏ الْمُؤِِْينَ إِيمَانا أ أ ي 


خلقًا)». وَيَنْديُونَ 0 0 ل 3 ع من حَرَمَكَء 
وَتَعْفُوَ تغفوٌ عَمَّنْ ظَلمَك. ير اودش وَصلَةَ الأزحا» وَحُْسْن 


الجر راتان 20 يتا َالْمَسَاكينٍ وَائْنِ الصَبيل» وَالَْيٍ 

الْمعلُوك. و يَنْهَوْنَ عن لخي رَالْخُيّلاي اني > وَالاسْتِطَالَةِ عَلَى 

الْحَلْقِ بح أ بعر اححق. کک يمغالي 1 عن 

سَفْسَإفِهًا. وکل ما يمُولوئة وَيَفْعلُونهُ من هَدًا وَعَيرو؛ َإِنّمَا هُمْ فيه 
يعون للكتاب والشئتم. 


وهذه جملة من أخلاقهم وآدابهم» وشواهدها في الكتاب والسنة كثيرة» 
فأهل السنة أحسن المسلمين أخلاقًا وهديًا وتعاملًا؛ لأن إمامهم في ذلك 
الرسول يِه والصحابة و ومصدرهم الكتاب والسنة. 


فهم أصبر الناس عند المصائب : فلا يجزعون. بل يتلقون المصائب بقلوب 


= وقد رواه عن النبي جد جماعة. منهم : جبير بن مطعم. وزيد بن ثابت» وأنس بن مالك . 
وصححه الألباني في صحيح الجامع (31/57-571/55), 


.)01/١( مجموع الفتاوى‎ )١( 
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راضية ؛ لعلمهم بفضل الصبرء وحكمة الرب» وأن من يرد الله به خيرًا يصب 


مله . 
وهم أشكر الناس عند النعم : فلا یجحدون» ولا يبطرون. 


وهم أحسن الناس خلقًا وتعاملا مع القريب والبعيدء والموافق 
والمخالف. قدوتهم في ذلك النبي الكريم عليه أفضل صلاة وأزكى تسليم . 


قولہ : (وَطَرِيمَتُهُمْ هئ دِينُ الإشلام الذي ب الله بيه كيدا 


- 


لا ل لما أخبر الي لا أن ل 


عة أنه قَالَ: «هُمْ مَنْ كَانَّ عَلَى مِثْلٍ م E‏ 
وَأْصْحَابِي' "جا الْمُتَمسَكونَ بالإشلام الْمَخْض اْحَايِصٍ عن 
لشوب ب هم اهل الست وَالْجَمَاعَقَ وَفِيهِمُ الصَّديمُونَ وَالشّهَدَاءِ 
َالصَالِحُونَ» وَمِنهم أغلام الهُدَىء وَمَصابيځ الذّجى» ولو الْمَنَاقب 
انرق وَالْمَضَائلٍ الْمَذّْكورَق وَفِيهم الأبدال» وَفِيهمُ أَئِعَهُ َة اين 
اين اج ممع الْمُسْلِمُونَ على هِدَايَيهمٍ َدِرَاَتَهِمْ وَهُمُ الطَائِقَهُ 
الْمَنْصُورَة 3 قال فيهم الي ا : رلا تَوَالُ طَائْفَةٌ مِن متي 
عَلَى الْحَقَّ مَنُصُورَة ا ضرم من حَالَمَهُ» ولا ن 
حَذَلَهُمْ ؛ ؛ حَتی مو م السّاعَةٌ)” سال الله ن خخا نهم و 

لا ريع وتا بغ إذ عَدَانَا ون يهب لتا من دنه وَحْمَةٌ م 
الوَمَّابُ. وَاللهُ أعْلَم. وصلى الله على محمدٍ وآله» وصحبه وسلّم 

تسليمًا كثيرا). 


.)١9 سبق تخريج حديث الافتراق (ص‎ )١( 
.)١5 سبق تخريجه (ص‎ )۲( 


و 
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فالفرقة الناجية والطائفة المنصورة هم أهل السنة والجماعة» فليس لهم 
متبوع يتحاكمون لأقواله وأفعاله أعلى من رسول الله ية وهم أعلم الناس 
بأقواله وأفعاله» وأعظم الأمة تمييزًا بين صحيحها وسقيمها. 

وأهل السنة والجماعة لا يوجد في سائر فرق الأمة مثلهم في كثرة أهل العلم 
والزهد والجهاد والصلاح ‏ ففيهم الصديقون الذين صدقوا أقوالهم بأفعالهم» 
والشهداء. وأعلام الهدى وهم العلماء» وأما الأبدال فالأحاديث الواردة فيهم 
ضعيفة» كما بيّنه شيخ الإسلام في الفرقان» وابن القيم في المنار المنيف› 
والألباني في الضعيفة”''» ويغني عن ذلك المجددون؛ لقول رسول الله اة : 
ِن الل يَبْعَتُ ِهذه الأمّةِعَلَى رَس كل اة سَنَةٍ مَنْ يده َا ياء" رواه أبو 
داود. ْ 

وهم أبعد الناس عن الحيرة والضلال بخلاف سائر الطوائف فإن الجهل 
والتناقض ظاهر في عقائدهم حتى ظهر ذلك على كلا مهم وأشعارهم . قال 
الشهرستاني : 

لعمري لقد طُقْتُ المعاهد كلّها ‏ وسَيّرتُ طَرْفي بين تلك المعالم 

فلم أرَ إلا واضمًا كف حائر على دكن أو قارتًا سِنَّ نادم 

وقال الرازي: 

نهايةٌ إقدام العقولٍ عِقال وأكثرٌُ سعي العالمين ضلال 

وأرواحنا في وَحْشَةٍ مِنْ جسومنا ‏ وغايةٌ دنيانا أذىّ ووبال 


(١)انظر:‏ الفرقان (ص7١)»‏ المنار المنيف (ص1575١).‏ السلسلة الضعيفة للألباني .)4۳١(‏ وقال: 
«واعلم أن أحاديث الأبدال لا يصح منها شيء. و كلها معلولة؛ وبعضها أشد ضعمًا من بعضء وأنا 
ذاكر لك بعضهاء وكاشف عن عللها. . ٠.‏ ثم ذكرها. 

(۲) رواه أبو داود )579١(‏ من حديث أبي هريرة وة . صححه الألباني في الصحيحة (؟54/5١).‏ 
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ولم نستفذ مِنْ بحثنا طول عُمْرِنا ‏ سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا 

وهذا حال كل من لم يعتصم بالكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمةء 
فماله إلى الحيرة واللاضطراب وعدم الوصول إلى نتيجة صحيحة. 

تخالف الناس فيها قد رأوا ورووا وكلهم يدعون الفوز بالظفر 

فخذ بقول يكون النص ناصره إما عن الله وإما عن سيد البشر 

وأما أهل السنة فهم أصح الأمة عقيدة» وأحسنهم طريقة» وأصدقهم 
إيمائاء وأطيبهم أخلاقًاء وأزكاهم نفوسّاء وأهداهم سبيلاء وأثبتهم نقلاء 
وأجودهم عقلاء وأكثرهم عبادة» وأعفهم يدا ولساناء وأتبعهم للرسول با 
وأعرفهم للمنقول والمعقول. وأقلهم اختلافاء وأكثرهم اتفاقًاء فنحمد الله 
على أن هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله» ونسأله أن يتوفانا على 
الإسلام والسنة. 

والحمد لله رب العالمين» وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله» وصحبه 
أجمعين . 

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 


عله ماح ماح 
ST FS PT‏ 
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بسم الله الرحمن الرجيم ا بب020121 0 اا Ns‏ 

قال : (الحمد لله الذي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِين الْحَنّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدّين 
کوک بالله شهيدًا) SS‏ ساقي او ع دمل قاد الوط N Aenea‏ 

قوله: (بسم الله الرحمن الرحيم). EC‏ 


قوله : لزت اسل رسوام» . E ARNE UE EO‏ 
قوله: لدی ودين الْحَنّ». :ب eRe Se‏ 
قوله: 8« لظهرمْ عل ألزِنِ كز » . 95 0 
قوله: وکن ب سيدا . 0 ز[ [ز r Eha E‏ 
قوله: (وَأَشْهَدُ أن لا إِلَهَ إلا الله وَحْدَهُ لا شرِيك لَهُ إفْرَارًا به وَتَوْحِيدَا). ۱۱ 

قوله: (وَأَشْهَدْ أن مُحَمّدا عَبْدُهُ وَرَسُولَهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعَلَى آله وَصَحْبهٍ 


17 نهدا اغْتِقَادُ الْفِدْقَةِ الا المتصورة إلى يام السَّاعَةَ أَمْلٍ اسن 
الا ET SARS RLS SOE AS‏ 
قوله: (فَهَذَا اعْتِقَادُ الْفِوْقَةِ الَاجِيَة الْمَنْصُورَةِ) . E cae eee‏ 
قوله: (الْفْرْقَةٍ النَّاجِيّةِ). ESE‏ 1[ 1 1 ا E a‏ 


قوله : (الْمَنْصُورَةٍ إِلَى يام السَّاعَةِ). و ae‏ ا 
قوله: (إِلَى قِيَام السّاعَة). SRA‏ ا A‏ 


قوله : َمل السُِّةِ وَالْجَمَاعَةِ) . EEE‏ 
قوله: (وَالْجَمَاعَةِ). ES‏ وا لو ا ANS‏ 
قوله: (وَهوَ الإيمان بالله ۾ وَمَلَائِكيَه» وسو رمل وال يكذ الوت 
والإيمانٍ ِالَْدَر خير وَشَرّو). 111111 
قوله: (وَهْوَ الإيمانٌ باللو). ل N‏ 
قوله: (وَمَلَائِكَيَه) . O‏ لي 0 


ص 


قوله : بَعْدَ الْمَوْتِ). ES‏ 
قوله: (وَالِإِيمَانٍ بِالْقَدَرٍ خَيْرِهِ وَشَرٌه) . a‏ 
قوله: (وَمِنَّ الإيمَان پالله: الإيمَانُ ما صف به نَفْسَهُ 


سام 00 ا 
وما وَصَفَهُ بو رَسُولَه محمد يل SSS‏ ادها م دوو E‏ وود EDE‏ جور او ل AE‏ 
ا 5 عه ١‏ حو ب اماه 2۹ . ل 
قوله: (وَمِنْ ا الله : الإيمان يما وَصّف به نمسّه في كياب العَزِيزٍ 
معن ع عه 9 محَكَر ع 
ويما وو محمد 45ة). لعلو قلع طحا ع جه ا لكوم لو وا وموك واوا عن 


قوله: (بَلُ ومون بن الله اس كدوم کی وهو َلمَمِيعٌ لبَصِارٌ» فلا 
يفون عله ما وص به لَفْسَهُ. 001001010217 0 0 A ASO‏ 
قوله: بلط 0 0 نَ بِأنَّ الله ولیس ک کا ا هه وهو ألتَميعٌ الصِيرٌ 5 ليده 

RE ERE 


قوله: (وَلَا يُحَرّفُونَ الْكَلِمَ عن مَوَاضِيهِء وَلا يُلْحِدُونَ في أَسْمَاءِ الله 
وآيّاته» ولا e‏ لاي دصو أ حاف الب ساف ل امه ولام EE‏ ادر لانن 2 كلدت 
َم 


قوله: (فَإِنَهُ َعَم سه وَبغْيْرِو وَأَصْدَقُ قِيلاء وَأَحْسَنُ حَدِيئًا مِنْ خَلْقِهِ). 
قوله: دش لك صَادِقُونَ مُصَدَقُون). OCA OS‏ 
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ووه لاف الدين: عولون علئه فالا لحو 000 
قوله : (وَلِهَذَا قال سبحانه : «سْبِحَنَ رَيْكَ رب الْهِزَهَ عَنَا يفوت © رسكم عل 
لْمْرْسَلِنَ © وَلَلْمَدُ به رب علي . م ا ا 
قوله: (وَهُوَ سُبْحَائَهُ قَدْ جَمَعَ فيما وَصَم وَسَمّى به نَفْسَهُ بِينَ المي 
دنه ا ل 

: (قَلَا عُدُولَ لهل السُنّةِ وَالْجَمَاعَةٍِ عَمَّا جَاء به الْمُوْسَلُونَ إن 
1 الْمُسْتَقِيم. اا املو اس OEE‏ 
قوله: (وَقَدْ دحل في هَذِهِ الْجمْلَةٍ مَا وَصَف الله به نَفْسَهُ فى سُورَةٍ 
الإخلاص الي تَعْدِلُ ثُلْتَ الْقُوْآنِ. e‏ 
قوله: (وَقَدْ دَخَلَ في هَذِهٍ الْجْمْلَةِ). 99998 ***1ذظ' 
قوله: فل هو اله اد (© >. ل 
قوله: أنه َلصَسمَدٌ ©4 . ا لور اجام ا تب وام لت n‏ 
قوله: ا © >. eR ES‏ 
قوله: «وَلَم يکن لو ڪن لحد © > . ET‏ 


قوله: نومت و قم تشر وري كب حك يل 5 
ا أ 1 ا 


ولا د وم ل ق أ موت كما في 
AIL r EF‏ هل 

ذا لك کا م ا ت E‏ ل ی ا 
دع 0 


آل 


قوله: «لا اع د SR‏ 552070311101( 
قوله: «لَدُ مَا فى السَّموْتِ ما في الأرضٍ» . a‏ 
قوله: وس دا الى يَمْمَمُ عند إلا اذو . ا 
قوله: عَم مَا د يوم وم عَلتهُ> . E RR‏ 
قوله: ولا ا سىء من عِلْمِده إلا لہ بنا سا . TY‏ 


ليولا 
+ 
00 
نه ” 


۳۳ 


ايفن 


وم 


o 
م‎ 
۳٦ 
۳۹٦ 
۴۷ 
۴۷ 


0 
30 
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قوله: وَس A r‏ 7 ا 
قوله: «#ولا يودم جنوه > . ا E ODS‏ 
قوله: وهو العلل اميد 4 . 1 1111 100 
قوله : (ولهذا كان من قرأ هذه الآية في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا 

يقربه شيطان حتى يصبح). او EDS E‏ 
[الجمعٌ بين علو وقربه وأزَليّهِ وأتديته] E sear RS‏ 


قوله 0 نكر عل الى لِى لا يموت وَسَبَحْ دو وَكف يدء يدوب 
وقوله سبحانه: هو الأول الاجر والظهرٌ لبان وهو يكل ىء عَم © 4. . ؛؛ 
[إحاطةٌ علمه بجميع مخلوقَاتِه] CO: IL ONS EES‏ 


م 


وقوله : لملم Est‏ وقول #يعلم ما يلج فى | رض وما خرج ينها وما زل 
م السَماء وما يعر فبا RAR‏ وي E‏ ا OD‏ 
قوله : لملم الحكيم » . ASSESS‏ مرفي سوط امسو وو 


«الحكم» . 99------ 1 


وقوله سبحاته: ات ل أله کل علي كو کید 3 أل د آنل يكل ذه 
ا وي اوهو دو انطواي ووو ا او لامو ما ER SEPE‏ 
قوله : ول أنه هو اراق ذو EE‏ المعين @4 O E E‏ 


إثْبَات السمع والبصر لله ستحائة] نك ابي SSS a RASS‏ 8:3 
قوله: لیس ينی می وهو ألتَمِيمٌ أل وقوله: ل أله نيا 
ییک به إل أله کان سِيمًا بصيرا» . E N‏ 


[إثبّات المَشيئة والإرادَةٍ لله سبحاته] SELES‏ 
وقوله سبحانه: ولول إذ ڪلت جنك فلت ما سه اه لا وه إلا باس 

وقوله: وات لک يي مه لامي » امو ا دي OP‏ 
[إثبات محبّة الله ومو ديه لأوليائه على ما يليقٌ بجلاله] OOF RAA‏ 


LS NONE Tp‏ م 
لْمْفَسِطِنَ © OO CT‏ 


2 
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[ ات اهاه اخ وار سا م ا ا E‏ 
وقوله سبحانه: ینسر ار الت اذد © وقوله: وربا 

وسقي ڪل كين كعمد وَعِلَّما . ا iS‏ ذه 
E Ea 1 CCE‏ 
oe‏ اال WY‏ 


GL‏ تجلاقة جهكة كينا هه 

ا is‏ ل ا 
0 مجيء 5 القضاء بين عباده على ما ليق بجلاله] 0 
وقوله: وهل يَظرُونَ إل أن أيهم أله فى َكَل ن السا ولڪ وفى 


الأ . O O‏ 
وقول وک ا وک الكل 15 © ا رف اا ا ناف : 
وقوله: «#ويوم ممق لاء العم ول اْلْكيكةٌ يلد @ 4 . 550 
[إثبات الوجه لله سبحانة] 10100[ 1 [1 317111 
وقوله: وی وجه ريك ذو أجل كار © » 10011 
وقوله: # كل سَيْءِ الك إلا وجهم» . ll‏ 
[إثبات اليدين لله تعالى] eae‏ 
وقوله: هما مَتَمَكَ أن تَسَجَدَ لِمَا حَلَقَتُ دى . ل ا 
وقوله : وات ليو يد أ ماو عت لدم ولیو ا الوا بل يداه منسوطتان يفك 

گت اذه . 0 
[إثباث لعن للو تعالى] جب 1 111 
وق شك ريك نك وتاي 00-0600 
وقوله: ولت عَلَ دات الج وسر ©© ری اعا ج ن کان کر . 
وقوله: ليث عند کے ين وفنا عل یه 7 56 


[إثبات السّمع والبصر لله استيحانة] ل an‏ 
وقوله: وقد سيمع اله قول الى میلک في رفجها ونتک إل لله واه يمع 
کا 9 ا تی ب ت بد © 4 eR‏ ف E o e‏ 4ج 20 GO ALE SEDE E GE RE‏ 
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1 


وقوله: مل قد سيمع أله قول اأ Aes e‏ ا 
يس ارخ لص روو 5 . رورو 


وقوله: وام بون أنَا لا شم ويجوشهم بل ورسلا ديهم يبود . . ٠١‏ 


وقوله: إتی مما أسمع وار . VE, ON SS‏ 
وقوله: أ م بن أنه ى © > . VE Se oR‏ 
وقوله: وبك فى أسَجِينَ 69 » ا ا VE CN‏ 


وقوله: انم هو أَلسّمِيعٌ اَل . EE‏ نح مرا ومسا ا وي ا 
وقوله: وق اعملوا یری اه عن ورسولم وألمزيشود . ie‏ كنا 
[إثبات المكر والكيدٍ لله تعالى على ما يلي به] VE nan ae‏ 
وقولة: وهر سَرِيدٌ حال . O eS RR Sn‏ 
وقوله: «وَمَكروا وَمَكَرٌ 23 وله حي سكن @4 . و E‏ 
وقوله: ومكروأ محرا وکر مڪ وهم لا نروت € 4 ae‏ ا 
وقوله: م رة کا © کد کا 09 > . 1 
وقوله: وهو سَرِيدٌ لال . E SSL EES‏ 
[وصف الله بالعفو والمغفرةٍ والرّحمةٍ والعِرَّةِ والقدرة] VF e.‏ 
وقوله: #إن ليڌو ڪيا أؤ فو أو تعقو عن سوء ل َه كن عَفوا را 
© > . ا ا VE O O‏ 
وقوله: اوعقو Fo‏ اال لک و عور يحم ۷۳ 
وقوله: وله الْمِرَّه وَلرَسُوله- وَلِلْمْوْمِيقَ#». .... EA E‏ 
وقوله عن إبليس: َعرَنِكَ اک این . VE A ASSESS‏ 
[إثباتث الاسم لله ونفيُ المثل والشريك عن الله تعالى وتنزيه الله عن 

النقائص] مف امسق عداو ا يواست ومنو جا لاه ERS‏ ا VE‏ 
وقوله : «وقاعبده وضطير لِمَدَيهُ هل تعر لَه سيا . VE e eR‏ 


وا ڇوکم يکن لم كدر حذوًا اڪ © 4 . VE sea‏ 


وقوله: E‏ وأ لمو . امك و VE Sene Ae‏ 
وقوله: وم ألنّاس م ا ن دون لَه آندادا م م ا وَأََدينَ 


اموا أَسَدٌ خبًا هه . سوا VO Ro ASRS‏ 
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راګ مه 7 


وقوله : ورل كمد نے الى لز سذ ولا وَل يكل لم ربك فی المع وکر يكن لَه 
ول 0 عبرا 40. 00 


وقوله: وشخ د دما ى الکو از الأرض له الماك وله الحند وهو على كل 
سیو فر ر 0 »>. RG ES SASSO‏ 
وقوله: تارك أ اَی ی رل الْفرَانَ عل عدو کون لله یب ترا 9© لِى لم 
ملك ألسَّموَتِ والارض ل يدد AER 1 SN NASR‏ 
وقوله: :ما اعد لله ين ول ونا کات کے ون لے | الع کی ام هذا ا 


منينبي لمرو وى صمي مس 6 ر ,2 
وملا بعضهم عل بعض سبحدن» 
د ير 2 


وقوله: طقلا ضرا يه الْأَمَالٌ إن أله يعلد وار لا ن © 4 اي 
حرم ري الفوجش ما ظهر ينا وما طن الاثم والبتى بعر لحي 


وقوله س i)‏ انم ريک ذى لجل واكام ® 4 . 517 
[إثباث. انعو الله غل عرشة] ا ا 0 
(وَفَوْلَهُ : لمن عَلَ المرش أستوئ © 


الأغرَاف. اع ب ل ا EO‏ 
روء 01 8 5 < و2 2ے مس رر 
قله : وک د انه الى حَلَقَّ لسَّموْتِ والأرض في سِحَة أَبَامِ ثم ستوی 


ARABE ASRS LEDS SSG N SES . # الْعرش‎ 


وَقَال في وره تونن إنك ريك اه الى علق الوت وألا فى يئة 
اام وم ٥‏ استوئ ع امش . E TEAR Ta a‏ اللا ES eS SE RAG‏ سم 


O ae‏ عارك عه مه 


قال في سُورَةٍ الْرّعَدٍ : 2 أَلَِى رفع السَموات عير عر تروتها 3 أستوئ على 


ت عل لش a‏ 


وََال في سُورَةٍ ١‏ ران 
وَقَّال في سُورَةٍ آلم السَّجْدَ 1 ِى حلىَ ألسَّموتِ و والارض رهاق 
ا يم 2 ستو 12 ت ا 


V٤ 


V٤ 


V٤ 


44 


۷¥ 


VY 


الفوائد الندية شرح العقيدة الواسطية 


A see OCA الك‎ EAT TE 
وقول : ول ف يَهَسَنُ أن لي ص لَمََ أب الأنتب © أسبنب‎ 
VA ns . » ج إل موسى وإق لأظنم كزبا‎ 1 

وَقَوْلَهُ : این من في أَلسَمآِ أن خسف یکم الأرْس ادا م تور 9© آم انم من 
في الما أن رسد عَدَك:» 1115 0 0 Ve a‏ 
[إثبات مَعيَّةِ الله لخلقه] م ل ا KE ess‏ 


ر 


7 ت aT‏ ع . 25 و م عمس ره درو 6 سء 57 
قوله: هو ازى حَلقَ السَمْوَتٍ والأرض ف سِنَةِ ايام ثم أستوى على اعرش يَعَلمٌ ما 

#7 لا 51 مه ص صم A.‏ 

يلح في الأرضٍ وما يحرج ينها وما ينزِل © . EEN‏ ا ا 


2 4 


وقوله: اتم تر أن ال يلم ما ف الوت وما فى الأرض ما يَحكوث ين جو َك 

إلا هو رَابعَهُمْ ولا حَمْسَةَ إلا هره . E‏ و REN E‏ 
8 2 2 0 2 عط 

وقوله: للا َرَت إت أله متا 00017 0 


عص رو ےو 2 


وقوله: إت سیم وار و Re E‏ 
وقوله : «إِنَّ لَه مم آلْذِينَ نَمَو الِب هُم يدرت 9© » 000 
وقوله : #واضيرواً إِنَّ اله مع ألصّرسَ © . a‏ ل و ا ا AY‏ 


5 و ص ص ملم 7 ره 2 E‏ 
وقوله: #حكم ين فتكت ليل عَلَتَ فة حكثيرة بدن الله والله 
لسر ا O‏ 


ت رمم .چ2 


وقوله: ومن أَصِدَ 


35 ١ 
0 


ع 


وقوله: مت كلمت ريك صدا وَعَدْلَا» . 0 
وقوله: «وَكلُمَ اله موس تَحَكَيليمًا» . 1 


. - 27 ىه 
وقوله: #مُنهم من كلم ال . ESR‏ م ما مفو الحو NE‏ 
وقوله: وَلَمًا ج2 موس لبقتا وَكلَمَمُ رَيْمْ) . ا ار 
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60 
و ر ار 2 aes‏ 5 و ر 
وقوله: وتيت من ان الطور الاين وفرينه يا o‏ وقوله: ولذ نادیٰ 
رثك موئ أن آي لقم 0 AE aA e‏ 
وقوله: ا وادنھا رما أل نما عن يلكا السّجرة» . RE eels‏ 


وقوله: وم ادم فيفل ما لَحَبْثْرٌ الْمرْسَينَ © 4 . يي E‏ 
وقوله: ون اح ين المشْركين اسْتَجَارَدَ جره حَقَّ يسْمَمَْ كلم اسو. ... ۸٦‏ 


2 2 ا 2 
وقوله: E‏ أل ف حرش ين بني كا 
o2 8 J42‏ 
عقلوه وشم ل مور 4# . TT‏ ك3 


دس ل مي ct‏ ت 
وقوله: # برِيدُورت أن رلا كلم ل 0 تَتَبِعونًا © . N‏ ره م 
2 رر م 00 و مه 
وقوله: «وائل مآ ایی 00 .... كم 
وقوله: ل هدا الان يفص عل بي إِنْرَديلَ كر الى هم فيه يئيب ». ۸٦‏ 
وقوله: وها کت أله له مبارك» . ١‏ ا N NSE E‏ 


وقوله: جر آنا نا ثرون عل جل تة ڪيم ب قا ن وة 


Cr 


N SL AS A SDSS SR ES 00012111 . © ألله‎ 

وقولة: ىا يدانا عليه مكارت ابو وا ألم يما ترفك الوا مما 
أت مف بل اکرش 1 OO‏ 
[إثبات رؤية المؤمنين رهم يوم القيامة] الوط AT SSS‏ 
وقوله: إو بز اض © إل يا رة © 4 . RU SS ee‏ 
وقوله: «إعل الأرآيك برو €9 ر 3 RE ar‏ 
وقوله: للد أَحْسَنْوا سى وزِيّادة > . RE O SS as‏ 
وقوله: هم E‏ وَلَدَينَا مَرِبْدٌ 69 4 . RS ASS‏ 
قوله: (وَهَذَا الْبَابُ في تاب الله کن . SS‏ 
قوله : (مَنْ تدر ر الْقَدْآنَ طالئًا للهدئ. منه؛ نين له ريق الْحَقٌ) : م اذه 
[الاستدلال على إثباتِ أسماء الله» وصفاته من «السنة»] الم اي OF‏ 

قوله: (فصل : E EEE‏ الله ية فَالسَنَة تسر القرآنء وينه 
وَل عَلَيْهِ . OF eS ee SAS‏ 
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قوله: (فَمِنْ ذَلِكَ: مل قَوْلِهِ ينهِ: «ينْزِلُ ربا إلى السَمَاءِ لديا كَل ليل 


جن يمن كلك اللئل الا خر: اا E RE‏ 
2 1 2 07 
[إثبات أن الله یفرح ويضحك ويعجبٌ] و0000 A‏ 


وَقَوْلَهُ ليله : لله شد فرحا بتَوْبَةِ عَبْدِهُ الْمُؤْمِنِ ن التَّائْبٍ مِنْ أَحَدِكُمْ برَاحِلَيهِ ؛ 
مُتَّمَقّ عَلَيْهِ) . ا E‏ ا O‏ 
وقوله ييْه: «يَضْحَك الله إلى رَجُلَيْنِ يَقثْلُ أَحَدُهُمَا الآخَرَ؛ٍ كلاهُمَا يَدْخْلُ 
الْجَنَّدَ؟ مُتَمَنّ عَلَيْه) . ال RO ADO‏ 
وَقَوْلهُ: «عجبّ ربا مِنْ فوط عِبَادِهِ وَهُرْبٍ حير يَنظرُ إِليكُمْ أَزْلِينَ قَبِطِينَ ٠٠١‏ 
إثباث الرّجلي والقدم لله سبحانة] 3 ا 00 


ورل كل : 2 رال جَهْنَمُ يمى فيها وَجِيَ تول : هَل مِنْ مَزِيدِ؟ حَنَّى يَضَعْ 


[إثباتٌ النّداءِ والصَّوتِ والكلام لله تعالى] aa‏ 1 
وَقَوْلَهُ : «يقول تَعالى: يا آدَم! فيقول: ليك وَسَعْدَيْك. فيُنَادِي بصّوتٍ: إن 

الله امرك أن نُخْرج ا OED ED OA‏ 
وَفَوْلَهُ : ما مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إلا سَيْكَلّمُهُ رَ ته ولس له وله جانا ا 
[إثبات علو الله على خلقه واستوائه على عرشه] VET ALES‏ 
وََوْلَهُ في رُقبَةِ الْمَرِيضٍ: «رَبَنَا الله الَّذِي في السَمَاءِء تَقَدَسَ اسْمُكء امرك 

في السَّمَاءِ وَالأَزْضٍ كن او NESS e eee‏ 


ا فَوْقَ لا وَاللهُ قَوْقَ الْعَرْشٍ» وَهُوَّ يَعْلمُ مَا ا تم عليه ؟. 
يثا خسن راه أو اود ور و ا و م مم ا ا 1 


7 لُلْجَارِيَةِ: «أَيْنَ اللهُ؟». قَالَتْ: في السَّمَاءِ). OT‏ 
وقوله: (في السَّماءِ) . ا ا VES‏ 
[إثباتُ معيّةِ الله لخلقه وأنّها لا ثُنافي عُلْرهُ فوقٌ عرشه] اا 
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E‏ «إذا قَامَ أَحَدُكُمْ إلى الصّلاةٍ؛ فلا يَيْصّفَنَّ قِبَلَ وَجهوء وَلَا عَنْ 


مزه ؛ إن VEAL SOLAS el o‏ 
وقول بة: «اللهُمٌ رَبّ السَمَوَاتِ السبْع وَالأَرْضٍ وَرَبّ الْعَرْشٍ الْمَظِيم» 
رَيَنَا 05005 SS‏ ا EASES ADARA‏ 
وقول هة لَمّا دَق الصحابة صْوَائهُ پالڏگر: E RL,‏ 
َنْفْسِكُمْ . ل يا E SO E‏ 10711 
[إثبات رؤيةٍ المؤمنينَ لربّهم يوم القيامة] 1 000 


َوْلهُ: «إِنْكمُ سَتَرَوْنَ رَبَكُمْ كما تَرَوْنَ الْقَمَرَ لَيلَهَ ادر لا تُضَامُونَ في رُؤْيَتِهِ ١١١‏ 
[موقف «أهل السُنةِ» من الأحاديث التى فيها إثباتٌ الصّفاتٍ الدَبَائئة] . 
قوله : (إِلَى أُمْثَالٍِ هَذِهِ الأحَادِيثِ التي يُخْبِرُ فيها سول الله يف عَن رَبِهِ ما 


CEES 0 1 [11 SST كر‎ 

وفي قوله (بل م لاه ا 
الأمم). ما انو وج تنوه وو بور و ره ل NEES ASA‏ 
[ مكانة «أهل السنة والجماعدً» بين فِرَقٍ الأمّة] 8 01ل 


قوله: (فَهُمْ وط في بَاب صِفَاتٍ الله سبْحَائَهُ وَتَعَالَى بَيْنَ أَهْلٍ التَعْطِيلٍ 
ال َأَمْلٍ اندر الْمْشَئّهّة). O‏ الفا 
وقوله: (وَهُمْ وس في اب أفْعَال الله بَيْنَ الْجَبْرِيةِ وَالْمَدَرِيَةَ). N...‏ 
(وفي باب وَعِيدٍ الله ب بين المُرجئة والْوَعِبِيةٍ مِنَ الْقَدريِّ وَغيرِم) . 1۷ 
له: (وفي باب ا الإيمَان والدين َيْنَ الْحَرُورِية وَالْمُعْتَرلَةَ وبين 
ا وَالجومية). 1 ااا 000 


وقوله: (وَفِي أَصْحَابٍ رَسُولٍ الله مه بين الراقضة والْخَوَارِج). EOE‏ 
[وجوبٌ الإيمانٍ باستواءٍ الله على عرشهء وغل على خلقه ومعيّتهِ لخلقه. 
وأنَّهُ لا تناف بينهما] ا ال 
قوله: (وَقَدْ دَخَلَ فِيمَا ذَكَرْنَاهُ مِنَ الإِيمَانِ الله الِإِيمَانُ يما أَخْبَرَ الله به في 
کتابه E OO E TOE‏ ا e.‏ 
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6 

ذلك eh‏ امح مط مو الود اجا فق خا SSE‏ وا 
قوله: (وَليِنَ مغتى فوله: وهو مع أنه مُحْتَلِطٌ بِالْخَلْقٍ ؛ إن هَذَا لا 
توجبه الله DS‏ ا ا 


قوله: (وَهُوَ سُبْحَاَهُ فَوْقَ عَرْشبهء رَقِيبٌ عَلَى خَلقَهِء مُهَئِمِنٌ عَلَيْهمْ مُطَلمٌ 


of 

TN ESO MGS SESS ae Sa ae عليهم‎ 
$ 

ءوس ° ت ٤‏ َك o‏ . 


السا 4 95 E‏ د OVS AA‏ 
[وجوبُ الايمانِ بقرب الله من خلقه وأنَّ ذلك لا يُنافي عُلُوهُ وفوقيتة] . ٠۲۹‏ 
(وَقَدْ دَخَلَ في ذلك الإيمَان أنه فَرِيبٌ مُجِيبٌ؛ كَمَا جَمَعَ بين ذلك ... ٠٠۹‏ 
وَفَوْلِهِ يه: «إِنَّ الّذِي تَدْعُوتَهُ أَقْرَبُ إلى ل من عن رَاحِليهة .... ٠۲۹‏ 


[وجوبٌ الايمانٍ بأن اراد كلام الله حقيقةٌ] تانكس امم م سو 
فصل (وَمِنَ الأيجان بالله وكثة الايمانٌ بان ا ان كلام اللو مرل غَيْرُ 
محلو ا FESO DESE EES‏ 
قوله: (هِنْهُ اء وَإِلَيْهِ يَعُودٌ). eS‏ 00 
قوله: (وَِلَيه يَعُود) . سس سس امو ل او جد ا موت a‏ 
للم زيل ! إذا َرَأَهُ النَّامنُ 3 کتبوه في الاعف لم يخر ۾ ٻذلِك عَنْ اَن 
برل کلام الله تَعَالى راي 
ولذا قال المؤلف : «وَلا يَجُورُ إِطلاق الْقَوْلٍِ بأَنَهُ حِكَايَةٌ عَنْ كلام اللى» أو 
عِبَارَةَ عنه . 15110 1 1 EEC‏ 
قوله: (وَهُوَ كلام الله؛ خُرُوقُةُ ومَعَانيه؛ لَيْسنَ كلام الله الْحُرُوفَ دُونَ 
الْمَعّاني» وَلَا الْمَعَانيَ دُونَ الْحْوُوفٍ) . EE RR‏ 


[وجوب الإيمانٍ برؤية المؤمنينَ لربّهم يوم القيامة ومواضع م الرّؤية] . NTE.‏ 
قوله: (وَكَدْ دحل ضا فيا كرا ِنَ الايمان پو ويك ويمَلائكته و برسله ٠*4‏ 


قوله : (يرونه سبْحَانة وَهُمْ في عَرَّصّاتِ الفا يرونه بعد ل 
الْجَنَّد ؟ كما ياه الله تَعَالَى) : قاع الماح البو لا اماو و TU‏ 
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مَايَدخْلٌ في الإيمانِ باليوم الآخر] 0 
قوله: (وَمِنَ الإيمَان الوم الآخِر الِإيمَانُ كَل ما أَخْبرَ به ان ب مما 
ون قد الوت و و ب و لو او ف لا واو او TV‏ 
قوله : (فَيُؤْمنُونَ فة الْقَبْرِ) . 1 VFA ASE‏ 
قوله: (وَبعَذَابِ الْقبْرِ وَنعِيمِه) . VES‏ 
قوله: (فَأَما القت فَإِنَّ الاس يُمْتَحَيُونَ في مُيُورِجِمْء فَبْقَالُ للرّجُل: من 
ر وما وف E E [| OOO‏ 
قوله: (ثمٌ بَعْدَ هَذِهِ اة إمّا نَعِيمٌ وَإِمّا عَذَابٌء إِلَى أَنْ تَقُومَ الْقِيَامَهُ 
الكبرى» فَتَعَادُ الأَرْوَاحُ إلى الأجِسَادِ) . EE SSE‏ 
قوله: (إِلَى أَنْ تَقُومَ الْقِيَامَةُ الكبْرىء قَنُعَادُ الأَزْوَاحُ إلى الأجسَادٍ. وَتَقُومُ 
الْقِيَامَةُ : 

وتنشر الدواوين وهي صحائف الأعمال فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه 
بشماله أو من وراء ESSA‏ 
قوله: (وَيُحَاسِبٌ الله الخَلائْقَ وَيَخْلُو بِعَبْدِهِ الْمُؤْمِنَء فَيُقَرَرهُ بذُنُوبهِ؛ كَمَّا 
وُصِفَ ذلك في الكتاب وَالسُنَّةِ). SO‏ م بج Vé‏ 
قول وما لكا 1 اسه من ورن انه وسيكانه > قانه 

لا حَسَنَاتٍ لَهُمْ 07 ES‏ 
[حوض الس ية ومكائة وصفائه] Vz se see Red‏ 
قوله: (وَفِي عَرَصَاتٍ الْقِيَامَةٍ الْحَوضُ الْمَوْرُودُ لني كَل ماه اشد بَيَاضًا 

1 مِنَّ اللبّن STE OS N‏ 
وقوله: (وفي عَرَصاتٍ الْقِيَامَةٍ الخرم ا 0 00000 
[الصّراطٌ : معنا وكا نه وة مُرورٍ النّاس عليه] EASES‏ 
وقوله: (وَالضّرَاطُ منصُوبٌ عَلَى مَنْنِ جَهْنّم: وَهُوَ الْجِسْرُ الَّذِي بين الْجَنَ 
وَالثَارِه يمر الاس عله ا ا ا او LEA‏ 
[القنطرةٌ بِينَ الجنّة والنّارِ] 0000111 NOR RLS‏ 


وقوله: (فَمَنْ مَيَ عَلَى الصَّرَاطٍ ؛ دَخَلَ الْجَنَّةَ. فَإِذَا عَبَرُوا عَلَيْهِ ؛ وَقَهُوا عَلَى 
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ج 


لطر بن الْجَنّة والثار ا 
لمم ع م ا واه .فا وه م 
وقوله ولتي لقع ا محمد َة وأول من يدخل الجَنة من 


ق (وَلَه لاذ في الْقَِامَة ثلاث شَفَاعَاتِ) . الا ومن ارو م و 617 


قوله : (أمَا الشَفَاعَةٌ الأَوْلى ؛ يشم في أَهْلٍ الْمَوْقِفِ حى يُقْضَى بَيْنَهُمْ بَعْدَ 
أن يتَرَاجَعَ ا O N‏ 


له: (وَأَمَا الشَمَاعَةُ الثَانِيَهُ؛ فَيَشْقَمُ في أَمْل الْجَنَةِ أن يَدْخْلُوا الْجَنّة. 
وَهَاتَانَ ا اصن 0 11 001111 


وَلِسَائِرِ انين ا VOSA RARE SSSA‏ 
قوله: (وَيُخْرِجُ الله مِنَ النَّار ناما غير شَفَاعَةٍ؛ بَلْ بِفْضلِهِ وَرَحْمَتِهِ). . ٠١١‏ 
قوله: (وَيبَْى في الْجَنَةِ فَضْلٌ عَمَنْ دَخَلَهَا مِنْ أَمْلٍ الدُنْيّا يشن الله لَهَا 
CE E OO E E AE‏ 
قوله: ا تَضْمَئَنّهُ الدَّارُ الآخِرَهٌ من الْحِسَابِ وَالَوَابِ وَالِْمّاب 
وَالْجَنَّةٍ وَالنَار 0 0 0 0 1 ا ا N‏ 
[الإيمانُ بِالقَدَرِهِ ومراتبٌ القدر] ا لي ا 
قوله: (وَنُؤْمِنٌ الْفِدْقَةُ النَاجِيَةُ مِنْ آهل السُنَّةِ وَالْجَمَاعَةٍ بِالْقَدَرٍ خَيْرِهِ وَشْرّه. 
رالابمان بالقذر a‏ ل ا ل فا 


٤ 


َالدَرَجَةُ الأول : الإيمَانُ بأ ذ الله تغالى عل بالخلق» رَهْ عَامِلونَ پليه 


قوله: ا الدرعة اتانيه ؛ في مَشِْئَةٌ الله النَافِذٌةٌ كدوك الَامِلَة . 


قوله : (ومع ذَلِك؛ فَقَدْ ل الْعِبَادَ ِطاعَتِهِ وَطاعَةَ رُسّلِهِ وَنْهَاهُمْ عن 


معصيتة . EE O‏ ا 


امم 


وَالْعَيْدُ هُوَ: الْمُؤْمِنٌء وَالْكَافِرٌء وَالْبَيُّ وَالْمَاجِرُءِ وَالْمُصَلَيءْ وَالصَّائِمْ . 
وِلِلْعِبَادٍ قُدرَةٌ عَلَى أَعْمَالِهِمْ ا ا 
قوله: (وَالْعِبَادُ فَاعِلونَ). ARR ES‏ ز[ز[ [ EE‏ 
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وفي قوله: (وَاللهُ خَلَقَ أفْعَالَهُم). لولس ESER‏ 
قوله : وال الْمُؤْمِنُ وَالْكَافِةُ). ا ل NESSES RSS‏ 
قول :(کما قال تعالى: لمن 5 منک أن يِسْتَقِمَ © وما تَنَآمُونَ إل أن يا 
اه َب اكيت © > . EE‏ من ا 
قولف (وقذة الدوخة ص الْقَدَر يُكَذَّبُ بها عَامَهُ الْقَدَرِيّةِ الَّذِينَ سَمَاهُمُ ال 
َة : مجوس هَذِهِ الأمّةِ rea‏ ا 
TE‏ سكو يها A‏ .0 
[حقيقة الإيمانٍ وحكم مرتكب الكبيرة] ]0 
قوله: (وَمِنْ أَصُولٍ هل السّّةِ وَالْجَمَاعَةٍ اَن الدّينَ وَالِإِيِمَانَ فول وَعَمَلّء 
قول الْقَلْبِ اللا a‏ 1[ |[ 000000 
قوله : (وَأَنَّ الِإِيمَانَ يَزِيدُ بالطَاعَةء وَيَنْقُصٌُ بالْمَعْصِيَةِ). pe‏ 
وقوله: (وَهُمْ مَعَ ذَلِكَ لا يرون اهل الله مُطْلَقِ الْمَعَاصِي وَالْكَبَائرٍ ؛ 
كما يمَعَله احاح 0 ااا 0 
قوله : (لا ۰ القاس ا ا ان اللي ولا يُخَلَدُونَهُ في 
التّار؛ ول ممه . 0000128 0 ا 
قوله: 5 الا يَدخل في اسم الإيمان؛ كما في قَوْلِهِ : «مْسَحرِرٌ رب 
مُؤْمِنَةَ © . 1 11[ 1[ز[ز[1[ز ز ز 1 1 VE SS‏ 
قوله : وقد ا شل في اشم الايتان التي كُمَا في قَوْلِهِ تَعَالَى : إِنّما 
المت لَدِنَ دا ذكرٌ ا [1ذ[1[1[1[1[1[ [ [ Vase  [‏ 
وقول كل : «لا يني الرّاني حِينَ يڙني وَهُوَ مُؤْمِنٌ» وَلا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ 
3 وهو مُؤْمِنٌ ا ا 
[الواجبٌ نحو ر الصحابةٍ وذکر ا Vee ESAs‏ 
(فصل : ول أل السُّنّةِ وَالْجَمَاعَةٍ سَلَامَةُ قُلُوبهِمْ وَألْسِئيِه:ْ 
لأَصْحَابِ رسو الله ككل SESE‏ اجا اه e‏ 
قوله : (وطاعة النبي َيه في قوله : «لا تَسْبُوا أَصحَابي» انی فی يذه 


ل أن أَحَدَكُمْ اش و الدوواط « لحرو العامة ا لبد شو عا E‏ 1 
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1 AD 

قوله: (وَيَقْبلُونَ ما جا به الْكِتَابُ والس وَالإِجِمَاعٌ مِنْ فضانلِهم 
وَمَرَاتِيِهِم). DA E OY‏ 
قوله : (وَيَُضَلُونَ مَنْ انق مِنْ مَل انح -وَهْوَ وَ صل الْحُدَيْبَِةِ- وَقَائلَ عَلَى 
ا 00000 ااا VV‏ 
قوله: (وَيَشْهَدُونَ بِالْجَنَّةِ لِمَنْ شَهدَ آ لَه رَسُول الله اة كالْعَشَرَةء وَنَابتِ بن 
س بن شعّاس؛ 0 VVARE‏ 
201118 ا Ne SEES DSR Da ee‏ ۱۷۹ 
قوله: (وَكُمَا أَجْمَعَ الصَّحَابَةُ عَلَى تَقُدِيم عُثْمَانُ في الْبَيعَةِ. مَعَ أن بَعْضَ 
هل السّنّةِ كانُوا قَدٍ اخْتَلمُوا ا ا 
[منزلة أهل البيتٍ النبوئ عند «أهل السنة والجماعة»] اج ا ال E‏ 


قوله: (وَيََحِبُوَنَ هل ت رسُول الله له ونوتم وَيَحْمَظُونَ فيه . ١6‏ 
برو «أهل السئة واللجماعة» هما قول اهل البدع والضَّلالةٍ في حقٌّ 


AO O E «الصحابة» و«آل البيتِ»]‎ 

قوله : (وَيَتَبَوَوُونَ مِنْ طَرِيَةٍ الرَوَافِضضٍ الّذِينَ نون الصَّحَابَة ويسبو له 
وَطْرِيقَةٍ النّوَاصِب 00 اذ[ NAO‏ 

قوله: (وَيُمْسِكُونَ عَمّا شَجَرَ بَيْنَ الصَّحَابَة وَيَقُولونَ: إن هَذِهِ الْآثَارَ 
الْمَوْوِيّةَ في مَسَاوِيهِمْ E‏ ا ا ااا 

قوله: (وَمَنْ نَظَرَ في سِيرَة الْقَوْم بعلم وَبَصِيرَةٍ وَمَا مَنَّ الله عَلَيْهُم په مِنَ 
المَضَاْلٍ ؛ عَلِمَ ييا انهم ا 00 
ا 00 السنة و E rot ns‏ 
1 بيهم N DESREN‏ 
[صفاتٌ ل السنة والجماعة»] Ea esra‏ 


فصل : (١‏ ثم مِنْ طَرِيقَةٍ ة أَغْلٍ اة والجماغة اتبَاعٌ آثَارٍ رَسُولٍ الله ية بَاطِئًا 
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ايان مكثّلات العقيذة من مكارم الأخلاقي ومحاسن الأعمال التي يدان 


بها «أهل السنة»] 00 VARS [ [ a Soa‏ 
2 قو ا 9 ّء عع 2 لوو خ عو له ام ءوس 
فصل: (ثم هم مَعَ هذَه الأصولٍ يامرون بالمَعرُوفٍ. وينهون عن المنكر 
ا وو 
على ما دو ججبه YAN ees SA 1 e AS 1 1 1 1 1 1 1 151 1 N‏ 
9 م 8 مجاه ع ال ا كك دان 5 56 0 
فول ( ويل ينون ِالنصِيحَةَ للأمَةء وَيَعْتَقِدُونَ مَعْنَى فوله يَِنةِ: «المؤمن 
لِلْمُوْمِن ٠‏ كَالْييَانِ المَرْصُوصِ E‏ ا ا TE TS SE E‏ 


قوله : ا بالصَّبْر عِنْدَ الْبَلاى والشكر عند الرّخَاء وَالرَضًا بمُرّ الْقَضَاءِ ۴۳ 
قوله : : (وَطَرِيقتُهُمْ مِيَ دين الامملام الي بَعَتَّ الله به مُحَدَا م كه لكِن لما 


ا ا اا ااا 

وفيهم الصديقون. والشهداءء وَالصَالِحُونَء ومهم أعلام الهُدَى. 

OA OEE EOS RE وَمَصَابِيحٌ الدّجَى‎ 

فهرس الموضوعات ا اا TEV E SASS SS‏ 
2 مه 


